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والعرفان الخالص، أتوجه إلى أستاذي بأسمى معاني الشكر  

 الدكتور الفاضل "أرفیس بلخیر"

- رسالة الماستر –على إشرافه علي في هذه الرسالة   

 كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة والحكم

 كما أهدي ثمرة جهدي المتواضع مع كل حرف وكل كلمة وكل جملة فیه

الذي لطالما سقاني بعطفه وحبهألف مثویة ومغفرة لأبي رحمة االله علیه   

 إلى من علمني العطاء بدون انتظار

 إلى كل من أحمل إسمه بكل افتخار

 إلى قندیل دربي وسر نجاحي وسندي في الحیاة ، أمي أطال االله في عمرها

 إلى أختي وأخواي كل باسمه

 إلى كل من أخذ بیدي ورسم المستقبل بخطوط من الأمل



 مقدمة
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  مقدمة:

ن أهم القضایا التي أثارت الكثیر من الاهتمام، والجدل في النقد الأدبي تعد الحداثة م  

والفكر العربي، تعتبر قضیة تتضمن الالتباس والتعقید، لم تبق حبیسة الثقافة العربیة بل 

امتدت إلى بیئات غیر بیئتها، فهي تعبر عن كل ما هو مقلد وتتجاوز كل ما هو قدیم، فقد 

بیات الخطاب الفلسفي العربي المعاصر، فكانت لها عدة وجدت الحداثة صداها في أد

  محاولات تجعلها بیئة ذات مجال عربي إسلامي.

ومن بین المفكرین العرب الذین كان لهم رؤیة بارزة اتجاه الحداثة الغربیة، ورفضوا   

أن یكون لهم أي اسهامات فیها؛ فكان للمفكر طه عبد الرحمان منتوج فلسفي في الفكر 

لمعاصر، یضاهي الفلسفات الأخرى فإن الإشكالیة التي سنحاول الإجابة عنها، العربي ا

  یمكن صیاغتها كالتالي:

 ماهو الهدف الذي یود أن یصل إلیه المفكر طه عبد الرحمان؟ -

 كیف نظر طه عبد الرحمان إلى قضیة الحداثة في كتاب روح الحداثة؟ -

 میة؟كیف شكلت رؤیته النقدیة هدفا لتأسیس الحداثة الإسلا -

والذي دفعني لاختیار هذا البحث، هو فضولي في معرفة مصطلح الحداثة الذي تعددت 

مفاهیمه ومصطلحاته، وفي محاولة للإجابة على الإشكالیة المطروحة في البحث، ارتأینا 

  معالجة الموضوع من خلال خطة البحث التي قسمت على النحو التالي:

 مقدمة -

 ول:العرض: فقد قسمناه إلى ثلاثة فص -

 .الفصل التمهیدي: جعلناه تحت عنوان التلقي بنیاته ومراحله بشكل مختصر 

  أما الفصل الأول: فقدمناه تحت عنوان: الحداثة وما بعد الحداثة حاولت التطرق

 للحداثة عند العرب والغرب، كما حاولت التطرق لما بعد الحداثة.
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 من منظور طه عبد  أما الفصل الثاني: فقد وضعناه تحت عنوان: تلقي الحداثة

الرحمان، من خلاله أكدنا أن التطبیق الإسلامي لروح الحداثة یقوم على ثلاثة 

مبادئ هي: مبدأ النقد مقتضاه العولمة ونظام الأسرة ومنه تجب دفع أفادتها بمبدأ 

 الرشد: الذي یقوم على اثنین: الاستقلال والإبداع وآلیة قراءة النص القرآني.

 لذي یعرض مفهومي المواطنة والجماعة والأسس التي تقوم أما مبدأ الشمول: ا

 الحداثة الإسلامیة والغربیة هما: المؤاخاة والأمة.أما المنهج المتبع هو الوصفي

  ثم ملحق یتم فیه عرض المفكر طه عبد الرحمان وأعماله.

  وفي النهایة نخلص إلى خاتمة، وكما هو متعارف علیها في البحث المنهجي.

نا لبحثنا هذا والذي حمل قراءة في كتاب روح الحداثة، أن یكون بمثابة إضافة ومن جهة أرد

بسیطة أو تثمینا لجهود دراسات سابقة من بینها خالد حاجي في كتابه من مضایق الحداثة 

إلى فضاء الإبداع الإسلامي والعربي، كذلك محمد الشیخ في كتابه فلسفة الحداثة في فكر 

ة بسیطة للكشف عن نقائص هاته الدراسات، وقد واجهتنا بعض هیجل، فجاءت دراستنا لفت

  الصعوبات نذكر من أهمها:

 قلة الأعمال والأبحاث حول فكر طه عبد الرحمان ومشروعه التجدیدي. -

 نقص الدراسات الفكریة والعلمیة ونقص المراجع المتعلقة بدراسة الموضوع. -

ل هو مجرد بحث متواضع بمساعدة وفي ختام هذه المقدمة نود الإشارة إلى أن هذا العم

الآخرین، وهنا یسعنا أن نقدم أسمى معاني الشكر والتقدیر إلى كل من ساعدنا في إنجاز 

هذا البحث، وأخص أستاذي الدكتور المشرف أرفیس بلخیر وأسأل االله أن یسهم هذا العرض 

  ولو بالقلیل في تحلیل بعض جوانب الموضوع.



التمهيدي المدخل  

التلقي بنياته ومراحله   
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  التلقي :  - 1

  لح التلقي :تعریف مصط- 1

) تنظم réception/:إن المادة اللغویة بمشتقاتها في العربیة وتصریفاتها في الفرنسیة (1-1

معنى الاستقبال والتلقي معا "فیقال في العربیة :تلقاه أي استقبله، قال الأزهري :التلقي هو 

  .1الاستقبال 

وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ  :"وقد ورد مصطلح التلقي في أنساق القران الكریم ومنه قوله تعالى 

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ  وأیضا قوله تعالى "2" صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

  ." عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 

تلقى ادم من ربه كلمات أي تعلمها، ودعا فمعناه أنه أخذها عنه ومثله لقنها وتلقاها، وقیل ف 

  بها.

فدلالة الكلمات القران الكریم لمادة التلقي مع النص تنبه إلى ما قد یكون لهذه المادة من 

إیحاءات وإشارات إلى عملیة التفاعل النفسي والذهني مع النص، حیث ترى لفظة "التلقي" 

  قي .مرادفة أحیانا لمعنى الفهم والفطنة والإلقاء والتل

: یعني وجود صلة بین المبدع والمتلقي وعلاقتهما الوثیقة التي تسهم في اصطلاحا/1-2

إضفاء شرعیة فهم النص وتحدید فضائه المبدع ینقل المتلقي إلى تجربته إلى لمشاركته في 

أحاسیسه ومشاعره ولذا فمن واجب المبدع تحقیق هذه الغایة أن یراعي الإحساس اللغوي عند 

  متفاعل مع أجواء النص الفسیحة للإسهام في إنتاج المعنى .المتلقي ال

                                                
 ، مادة (لقا)، (د ص).10،مج1،2005شر، لبنان طابن منظور: لسان  العرب، دار صادر للطباعة والن 1
 .35سورة فصلت الآیة : 2
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كما یراعي المبدع المستویات الاجتماعیة والثقافیة والنفسیة للمتلقي الذي یشاركه في خلق 

  النص ویساهم معا، في بناء معناه.

في حین نجد عند "الجاحظ" معنى مصطلح التلقي یأخذ في طیاته  ما یماثله من مصطلحات  

:مثل السامع والمتسمع والمخاطب والجمهور، وقد یتم التغیر عنه من خلال كلمة "المقام" كثیرة 

ه) في 255وكانت تمثل هذه المصطلحات غایة العملیة الإبداعیة وهدفها، یقول الجاحظ :(ت

هذا الصدد: لأن مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام، 

هذا أن المتلقي یسعى إلى إدراك مكونات النص الأدبي ویساهم في ملئ الفجوات  1"ویعني

  والثغرات للنص وذلك للوصول إلى المعنى الحقیقي الذي یریده القائل .

إضافة أن نظریة التلقي تمثل زاویة عكسیة في مسیرة الحركات النقدیة التي أعلنت الحرب  

فهي بالتالي حركة تصحیح لزوایا انحراف الفكر  على لغة النص،  ومعطیاته التعبیریة، 

النقدي لتقود به إلى قیمة النص، وأهمیة القارئ بعد أن تهدمت الجسور الممتدة بینهما بفعل 

" réception Théryالرمزیة والماركسیة، ومن ثم كان التركیز في مفهوم نظریة الاستقبال "

لترتیب: ..... القارئ والنص، فالقارئ لدى أصحاب هذه النظرة على محورین فقط هما على ا

عندهم هو المحور والأهم والمقدم في عملیة التلقي، وعلاقته بالنص لیست علاقة سلبیة،  

-،أما المؤلف صاحب النص 2كماهي في المذهب الرمزي، وإنما هي علاقة حرة غیر مقیدة

ى أن دراسة أحواله النفسیة فقد أهملت النظریة دورة فیفي عملیة التلقي،  بمعن -شاعرا أو كاتبا

وتشیر النظریة  في -والتاریخیة لیست أمرا ضروریا یعتمد علیه المتلقي في تعامله مع النص 

  . 3في عملیة التلقي من صاحب النتاج إلى النص والقارئ -مجموعها إلى  تحول هام 

                                                
ارون، مؤسسة الخانجي ، القاهرة، عبد السلام مجد ه:أبو عثمان عمرو بن الجاحظ :البیان والتبیین، تحقیق وشرح  1

  .55،ص 2، مج 1993، 1مصر،ط
 .111،ص1992رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار،  اللاذقیة، :الاستقبال،  ترجمة  نظریة روبرت سي هولب : 2
  .30الاستقبال، ص  نظریة روبرت سي هولب : 3
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هتمام وقد لانعدم في تاریخنا النقدي صورا من مواقف التلقي حدث فیها تحول من الإ   

بالشاعر أو الكاتب إلى تركیز على علاقة النص بالمتلقي ففي المرحلة التي تعلق فیها 

الجمهور برواته ینشد الشعر، كان الاهتمام منصرفا إلى النص ومعطیاته، مصروفا عن 

الشاعر، حتى لیغلب على الرواة في تلك المواقف أن ینشدوا الأشعار غیر معزوة إلى 

  وا القصیدة بعد سماعها إلى الراوي نفسه، ظنا منهم أنه صاحبها.أصحابها، وربما نسب

هذا سبب من أسباب الآفة التي مني بها الشعر العربي في روایته، واحتسب كذلك أن بعض 

في مواقف التلقي قدر عنایتهم بالنص في النص بعلاقته  -نقادنا لم یكن لیعنیهم الادیب 

ففي معرض الحدیث عن علاقة النص بذوق الجمهور  -عالما أو ناقدا أو جمهورا  -بالمتلقي 

یفهم من كلام "الجاحظ" أن المعول علیه في استقبال النص هو استحسان السامع أو انصرافه 

إلا یعجب بثمرة عقله أو ثقته بنفسه فیما تجود به قریحته، بل علیه  -عنه، وأن على الأدیب 

رائده الذي لا یكذب، والمعول علیه في  أن یجعل حرص الجمهور على ما یقول أو زهدهم فیه

    1أن یكون أدبیا أو لا یكون 

حیث یقول "الجاحظ" :فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة، وتنسب إلى هذا الأدب،    

ففرضت قصیدة أو حبرت خطبة،  أو ألقت رسالة فإیاك أن تدعوك ثقتك بنفسك، أو یدعوك 

ن أعرضه على العلماء في عرض رسائل أو عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعیه ولك

اشعار أو خطب، فإن رأیت الأسماع تصغي له، والعیون  تحج إلیه ورأیت من یطلبه 

ویستحسنه، فانتحلته...... فإذا عاودت أمثال ذلك مرارا، فوجدت الأسماع عنه منصرفة، 

ه، أو زهدهم والقلوب لاهیة فخذفي هذه الصناعة واجعل رائدك الذّي لا یكذبك حرصهم علی

  .2فیه
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وأیا ما كان الرأي في مقالة الجاحظ فحسبنا منها تركیزه بصفة خاصة على العلاقة بین 

النص والسامع ، وقناعته أن المعول علیه في طبیعة العلاقة هو ذوق الصفوة من العلماء 

  الیهم. والنقاد، واستحسانهم لما یلقي

صور لكن یبقى الأدیب  بواقعه النفسي وتلك مسألة قد لا تؤخذ على إطلاقها في كل الع

والاجتماعي الذي یصدر عنه فیها تجود بها قریحته بعیدا عن الاعتبار في عملیة التلقي،  

واحتسب أن الاهتمام بعوامل التأثیر التي تصاحب الأدیب ساعة میلاد النص قد ارتبط بحركة 

ن من شواغل أرسطو ولا نقادنا النقد بعد ظهور الدراسات النفسیة  في العصر الحدیث، فلم یك

  إلا في حالات نظریة قلیلة .

والظاهر أن الاتجاهات النقدیة الحدیثة _عدا الماركسیة والرمزیة _ بدأت تنعطف إلى هذا  

الاتجاه، حیث یهمل المؤلف أو الكاتب في عملیة استقبال النص، لكن یبدو أن إهماله لدى 

نقد الماركسي الذي یهتم بصاحب العمل ونتاجه أكثر رواد النظریة الجدیدة وراءه المناهض لل

  .1من اهتمامه بالقارئ(المستهلك)

وقد یكون منها ضرورة أن الرؤیة النقدیة الفنیة التي تتبناها النظریة في مفهوم 

الاستقبال ترتبط بالقارئ أكثر من ارتباطها من صاحب النتاج، فهم یستبعدون دراسة النص 

اة الكاتب أو المؤلف، لأن النص في ذاته، أو في ارتباطه بصاحبه على أساس منهج یهتم بحی

لا یمثل  _عندهم _فنا ما  لم تخضع لعملیة الإدراك، "فالإدراك ولیس الخلق .... الاستقبال 

  .  2ولیس النتاج هو العنصر  المنشئ للفن" 

                                                
 .145روبرت سي هولب : نظریة الاستقبال، ص  1
 .30-32ص نفسه،  2
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التي یرونها كان وهذا یتم بواسطة القارئ خلا تفاعله مع النص، ولكي یتحقق التفاعل بالصورة 

تركیزهم على أهمیة الدور الواسع الذي ینهض به القارئ عبر مجموعة من الإجراءات المنظمة 

  في عملیة القراءة .

  : بنیات التلقي2

  ألیات التعلم -2-1

تهتم هذه البیداغوجیا بالألیات المستعملة لدى المتعلم في تفاعله مع النصوص والتي تظهر  

  في:

 الإدراك  - أ

  الفهم-ب

  التخزین -ج

  /ألیة الإدراك 2-1-1

تذهب أغلب الدراسات النفسیة والفیزیولوجیة إلى التأكید بأن العلاقة بین الحاسة المستخدمة 

  في الإدراك والدماغ البشري في نوع هذا الإدراك نفسه .

فنحن نستخدم أغلب في الإدراك البصري العین وسیلة لنقل المؤشرات المدركة والدماغ هو 

  الج هذه المؤشرات في شكل معلومات.الذي یع

ولهذا نجد أنفسنا في فعل القراءة، تشتغل إدراكیا في نقل الدوال بواسطة العین إلى الدماغ  

الذي یفك رموزها، حیث تتحرك العین، لیس بشكل خطي كما یعتقد خطأ، بل في شكل 

تقاط مجموعة من فقرات متتالیة ، محدودة في الزمان والحیز تمكن الحاسة البصریة من ال

الدوال ونقلها إلى الدماغ ولذلك یمكن التأكید بأننا، من فعل القراءة، نستخدم على الأقل 

  معطیین :
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 معطى بصري، ووسیلته العین.   -

ومعطى معرفي ناتج عن استخدام القارئ لموسوعته المعرفیة المخزونة تستطیع ترجمة  -

 1.الدوال إلى مدلولات

  / ألیة الفهم 2-1-2

ا المعنى، یعتبر الفهم إنشاء لعلاقة بین تجربة جدیدة ومجموع التجارب التي یعرفها في هذ

القارئ سابقا، إنه علاقة بین الإدراك والمعارف التي سبق تخزینها، فنحن حین نقرأ نصا، لا 

نستطیع النظر إلى الفهم كمجرد إسقاط للمقروء، بل یتطلب ذلك منا إنشاء بین هذه البنیات 

  معارفنا السابقة .المقروءة و 

ولذلك  یتبلور الفهم كألیة، ففي محاولة القبض على مجموعة من المعلومات المختارة والمبنیة، 

حسب تجربتنا كأشخاص، وحسب عادتنا كقراء ....وكذلك حسب حاجاتنا ونوایانا ومقاصدنا 

لألیة لتوجیه كمستعملین لذلك المقروء في مقامات تداولیة وتواصلیة معینة ....وتستعمل هذه ا

  مسلسلات المعالجة والتحلیل في اتجاهین .

باستعمال المعطیات النصیة القاعدیة كمؤشرات للحصول من الأسفل إلى الأعلى : -

 على الدلالة والتأویل  مرورا بالمعجم والتأویل مرورا بالمعجم والتركیب .

س،  القوانین باستخدام المفاهیم والمبادئ العامة (الأجنا من الأعلى إلى الأسفل: -

النصیة ) وتوظیف الأطروحات والمدونات والمواقف العامة، لربط المحلي بالكلي 

 ...1وتوفیر الاتساق والانسجام المقروء

  / ألیة التخزین 2-1-3

اعتبرت الذاكرة ولمدة طویلة مجرد وعاء لتخزین المعلومات والتجارب إلا أن هذا التطور 

فسیة وإعلامیة (الجشطالت،الذكاء الاصطناعي، أصبح متجاوزا، تحت تأثیر نظریات ن
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نظریة الإعلام ..)وأصبح ینظر إلیه كانشغال وظیفي. ولذلك فقد تطور الخطاب عن 

الذاكرة إلى خطاب عن أنساق للتخزین والاستفادة وإعادة الإنتاج،  تشتغل بطریقة متكاملة 

  فهناك : –ومتداخلة 

 ارجي، وتكون الاستجابة هنا حسیة .السجل الحسي، الذي یشتغل استجابة لحافز خ -

التخزین القصیر المدى، یسمى كذلك بالذاكرة المباشرة أو العملیة، وهو عبارة عن نسق  -

 للمعالجة والاحتفاظ الوظیفي.

التخزین البعید المدى، ویسمى أیضا بالذاكرة العمیقة، وهو نسق للتخزین والاحتفاظ  -

 .معلومات وكذلك الاهتمام الشخصي بهابالمعلومات لمدة طویلة، حسب أهمیة هذه ال

  عملیات التعلم  -2-2

  تهتم هذه البیداغوجیا كذلك بالعملیات الذهنیة للذات المتعلمة والتي تظهر في :   

  :العنایة بالفعل الذهني الذي عن طریقه ینتقل المتعلم من الأمثلة نحو المبادئاستقراء 

... والذي یتجسد في الفعل القرائي من الملاحظة المباشرة إلى القوانین العامة. من

 الأسفل نحو الأعلى .

 : عكس الفعل السابق حیث یعمد المتعلم غلى تفسیر النتیجة انطلاقا من  الاستنباط

 المبادئ والمفاهیم والقوانین العلیا، بالانتقال من الأعلى نحو الأسفل ....  .

 : ة تركیبیة تتجاوز ما هو مكرر بالجمع بین الاستقراء والاستنباط في محاول التركیب

 ... بإدماج المفاهیم والأمثلة داخل نسق متكامل قائم على علاقات متبادلة...  .

 :بترك الفرصة للتعبیر عن الوجدان والخیال، وبالتالي للعناصر  الاختلاف و الإبداعیة

 1التي تبدو مختلفة، ثم محاولة الجمع بینها عن طریق الناظمة.

  مراحل التلقي -3
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إن التعلم في هذا السیاق، وبالتالي تلقي النصوص فهما وتأویلا، استراتیجیة قائمة على دمج 

العملیات الذهنیة للمتلقي مع الألیات التي یشتغل بها، ویتحقق ذلك، بشكل متكامل، عبر 

  مراحل هي:

  استحضار المكتسب. -3-1

اتصال بالمكتسبات القدیمة، الجدید قابلا للاستبعاد إلا إذا كان له  حیث لا یصبح المكتسب

  فهي وحدها القادرة على تأطیر المعارف الجدیدة والخبرات التي یمكن للمتعلم اكتسابها .

  أي المعارف والمعلومات والتمثلات الذهنیة .الكفایة : /3-1-1

  المهارات والخبرات. : أيالإنجاز/3-1-2

یظهر إلا عبر إنجازات مختلقة،   وترتبط الكفایة والإنجاز بشكل جدلي :فامتلاك الأولى لا 

  كما أن الإنجاز لا ینطلق بدوره من فراغ، بل لابد من استثمار المعارف والمعلومات والتمثلات 

  تعیین المكتسب  -3-2

یتحقق هذا التعیین بطریقة تدریجیة وضمنیة أثناء التعلم، بحیث یتأكد المتعلم في اكتسابه 

   1لموضوع التعلم... . للمعارف من مدى ملائمة هذه الأخیرة

  استثمار المكتسب 3-3

یظهر في تحویل المكتسب الجدید نفسه إلى وسیلة للاكتساب، ولامتلاك معارف 

ومهارات أخرى. وهذا یجعل من المعرفة لیس مجرد معلومات قابلة للتخزین بل یحولها إلى 

  وسیلة لتنظیم معارف المتعلم، وتعسفه في اكتساب مهارات جدیدة...

  المراحل المتداخلة:–فة عامة، یمكن القول بأن هذه العملیات وبص 

                                                
 .203ص حمید الحمداني من قضایا التلقي والتأویل ، 1



ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

12 
 

فنحن نكتسب المعلومات الجدیدة بوصلها التي سبق اكتسابها باللجوء إلى التأطیر  -

  .والإدماج ... 

 ونحن نحیز المكتسب عن طریق التفاعل بین الكفایة والإنجاز. -

 ة..ونحن نستثمر هذا المكتسب بجعله أداة لاكتساب معارف جدید -

  ولذلك فالتعلم، وبالتالي التلقي، تحریك للألیتین معا :  

  باستخدام المعلومات والمعارف لاكتساب مهارات جدیدة .ألیة الكفایة :  -3-3-1

  باستعمال المهارة لتطبیق تلك المعلومات وبهذا المعنى تكون :ألیة الإنجاز : -3-3-2

تساب كفایة أو حینما تركز على في مواقف تعلمه حینما تركز على مهارة من أجل اك -

 كفایة من أجل إنجاز مهارة... .

وفي مواقف "تعلیمیة" حینما نكون أمام نشاط یستثمره المدرس لتسهیل هذه الجدلیة بین  -

  1الكفایة والانجاز ولخدمة النشاط الإستراتیجي للمتعلم .
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  المبحث الأول : الحداثة 

  الحداثة عند العرب :  - 1

جاء في(لسان العرب): "الحدیث: نقیض القدیم والحدوث نقیض / مفهوم الحداثة: 1- 1

 1القدمة. حدث الشيء یحدث حدوثا وحداثةً، وأحدثه هو، فهو محدثُ وحدیثٌ استحدثه"

ةُ والحدیث الحداثةُ تعني الجدَّ  وقد استخدمت العرب حَدث مقابل قَدُمَ وهو ما یعني أنَّ 

ون شيء لم یكن  وأحدثه االله فَحَدَثَ، وحَدَثَ أمر أي وَقَعَ یعني الجدید " والحدوث ك

ومحدثات الأمور: ماابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان السلف الصالح على 

 2ا المعنى بكثرة " حداثة السبب :كنایة عن الشباب وأول العمر"ذغیرها " وقد استخدم ه

یأتي على القلیل والكثیر،  والجمع "والحدیث: الجدید من الأشیاء والحدیث: الخبر 

ثُ وحَدَثٌ ورجل حَدِ  3أحادیث كقطیع وأقاطیع وقد قالوا في جمعه: حدْثاَنٌ وحُدْثاَنٌ "

واللفظ الحدیث 4ثٌ،  بمعنى واحد كثیر الحدیث حسن السیاق له ." یثٌ ومُحْدِ دْثٌ وحَدِ وحِ 

یعد مصدرا من مصادر في تاریخ التراث الإسلامي مكانة متمیزة،   وأهمیة خاصة بل 

التسریع الإسلامي كونه یفید الإخبار سواء كان مصدره إلهي أو بشري مصداقا لقوله عز 

  5فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفًاوجل 

الإسلامیة یطلق  والمقصود بالحدیث هنا هو القرآن، كما أن الحدیث في الثقافة

على كل ما روُي عن الرسول صل االله علیه وسلم ویقترن هنا بالسنة النبویة الشریفة 

  التي تشمل كل ما ورد عن النبي الكریم من قول أو فعل أو تقریر .

                                                

  1. 131ص م،1955، 2مج النشر، بیروت،  لبنان،دار صبیا للطباعة و  ابن منظور: لسان العرب،

  2الصفحة نفسها . نفسه،  

  132.3الصفحة نفسه،  

 4. 133نفسه،  الصفحة  
  .06سورة الكهف، الآیة 5
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" الحدیث في اللغة نقیض القدیم ویراد فه الجدید ویطلق على الصفات التي تتضمن 

هن، ذي یتضمن معنى المدح صفة الرجل المتفتح الذال م،  فالحدیثذمعنى المدح أو ال

المحیط بما انتمى إلیه العلم من الحقائق، المدرك لما یوافق روح العصر من الطرق، 

م صفة الرجل القلیل الخبرة، السریع ذَّ ي یتضمن معنى الذاهب والحدیث الذوالآراء والم

یقة، والمعرض عن القدیم لمجرد التأثر المقبل على الأغراض التافهة، دون الجواهر العم

وقیل أیضا الحدیث الكثیر الحدیث *الحدیثي الحدیث  1قدمه لا لخبثه وفساده "

اتي عند الحكماء كون ذ*الحدوث نقیض القدم والخروج من العدم إلى الوجود والحدوث ال

  2الشيء مفتقرا في وجوده إلى الغیر " .

الكثیر من الجدل الذي لم یثره أي  لقد أثار مصطلح الحداثة/ جدل الحداثة : 2- 1

مصطلح آخر من قبل وتعددت الأسباب وتداخلت منها ما هو منقول وحمل معه الكثیر 

من الغموض یستقر والإلباس ولم على مفهوم دقیق ووجد بیئة عربیة یعاني منها الفكر 

ل الواقع "إننا حینما نستخدم مفردات الحداثة العربیة ذات الدلالات التي ترتبط بها داخ

  .3الثقافي والحضاري الخاص بها، فحدث فوضى دلالیة داخل واقعنا الثقافي والحضاري"

لقد أدى نقل الحداثة إلى واقعنا العربي إلى ظهور فریقین متعارضین، أحدهما 

یناصر الحداثة العربیة ویرى فیها المنقذ من التخلف الحضاري أما الفریق الثاني فقد 

هذه الحداثة التي یراها تهدد كیانه وتراثه وهویته إن هذا الفریق وقف معارضا ومقاوما ل

الذي یعارض الحداثة وبالأصول بصفة بعض الكتاب العرب وصفا على مدى اتساع 

الشرح بین الطرفین، فعلى سبیل المثال یهاجم (سامي سویدان) هذا الفریق ویتهمه 

بمعاداة الثقافة، كما اتهم بتعطیل الحداثة لأنه معادي لكل ما هو حدیث بل ویتعهد 

                                                

  .455- 454،   ص 1د س ج  لبنان، د ط،   لفلسفي،  دار الكتاب اللبناني، بیروت، جمیل صلیبا: المعجم ا1

  .152،   ص 1977 ط المحیط،  مكتبة لبنان ناشرون،  بیروت،  لبنان،  باب الحاء، بطرس البستاني : محی2

سلسلة عالم المعرفة،   المجلس الوطني للثقافة   المحدبة من النبویة إلى التفكیك،عبد العزیز حمودة : المرایا 3

  بتصرف . ، 34،  ص 1988(د.ط)كویت، الأدب،  الوالفنون و 
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سامي سویدان الحقوق المعارضة للحداثة بممارسة الإرهاب الفكري فكذلك نجد ناقدا 

معروفا هو (وهب أحمد رومیة) یتهم مروجي الحداثة العربیة بنفس التهمة إذ یتهم بعض 

لم تتضح  النقاد المعاصرین بالإرهاب حینما سلطوا على رقاب الناس سیفَ حداثةٍ 

مها بعد، بل یؤكد فشل الحداثة العربیة في نموذجها العربي، "هذه النظرة الأحادیة معال

والاستعلائیة للحداثیین العرب جعلت منهم تلك النخبة الغربیة في مجتمعها العربي 

والمعزولة من أدب الأغلبیة من أبنائه والرافضة لتراثه، ولقد أدى ارتمائهم في حضن 

رهم بالعقل الغربي وانجازاته، واحتقارهم للعقل العربي، هذه الثقافة الغربیة إلى انبها

الثنائیة التي یتبناها (كمال أبو دیب) كما یقول عنه (عبد العزیز حمودة) لم یتردد في 

الجهر بتبنیه لطرفي الثنائیة،فینطق فیما یكتب، منبهرا بالعقل الغربي ومحقرا في شأن 

فا عند الحداثیین العرب وهكذا ینتقل تحقیر ، وهي من أشد الأفكار تطر 1العقل العربي"

والنتیجة التي تتجلى على  2العقل العربي إلى تحقیر اللغة العربیة واتهامها بالقصور"

أرض الأدب العربي الیوم هو دخوله في نفق مظلم، فأنصار الحداثة العربیة لم 

ء الحداثة الغربیة یستطیعوا أن یؤسسوا أدب عربي حدیث یرتبط بالمجتمع وبتراثه ولا أعدا

من إیجاد مخرج أو بدیل ثالث كما  تمكنوا من التحرر من قیود التقلید ولهذا لا مفرّ 

یسمیه (عبد العزیز حمودة ) والذي لا یتحقق " إلا تحقق الفهم الكامل للحداثة العربیة 

حتى نختار ما یعني الفكر العربي من ناحیة ولا نقع في محاذیر الكامل الذي یقول 

  .3یع أنه أصبح الحقیقة الوحیدة الیوم من ناحیة ثابتة الجم

                                                
الفنون المجلس الوطني للثقافة و  ة عربیة،  سلسلة عالم المعرفة، عبد العزیز حمودة : المرایا المعقرة نحو نظریة نقدی 1

  .45ص والآداب، الكویت، د ط، 
  . 46ص  نفسه، 2

 3. 104ص نفسه،  
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  الحداثة عند الغرب -2

لیس من السهل الفصل بین ما یسمى بالعصور / الإطار المكاني والزماني : 2-1

الوسطى والعصر الحدیث في أوربا،   ولكن على الرغم من تداخل العصرین فإن أغلب 

عصور الوسطى بثلاث مراحل،   فمرحلتها المؤرخین یمیزون بینهما ویقسمون مرحلة ال

الأولى التي استغرقت سبعة قرون تمیزت بالفوضى والتخلف أنها المرحلة المظلمة في 

م ) وأهم ما یمیز هذه  1300 -م  1000التاریخ الأوربي، ثم أعقبتها المرحلة الثانیة ( 

بزعامة البابویة على المرحلة " الحروب الصلیبیة الاستعماریة التي شنتها أوربا الغربیة 

المشرق العربي الإسلامي، كذلك نما فیها ورسخ النظام الإقطاعي ونظام الفروسیة وفي 

القرن الحادي عشر بدأ الفكر الأوربي ینطلق من عقاله، محاولا الخروج من دائرة الجمود 

  1الفكري المغلقة التي عاش أسیرا فیها قرونا عدیدة"

م) هي التي سبقت 1500 -م 1300الوسطى ( في المرحلة الأخیرة من العصور

عصر النهضة شهدت أوربا تطورا ملحوظا في أغلب مجالات الحیاة، عرفت هذه 

المرحلة بدایة زوال النظام الإقطاعي بعد الدخول الكبیر الذي عرفه الاقتصاد نتیجة 

لمجال اكتشاف القارة الأمریكیة والهند والصین فظهور المدن الصناعیة والتجاریة، في ا

   السیاسي تحولت نظرة الشعوب الأوربیة إلى الملك من زعیم إقطاعي إلى رئیس دولة .

ت لعصر جدید هو ما عرف هذه التحولات التي عرفتها المجتمعات الأوربیة مهدّ كل

  بعصر النهضة الأوربیة.

  

  

                                                
،   2000-1999 ،2مشق، سوریا، ط ت جامعة دمنشورا ضارة الأوربیة في العصور الوسطى،نعیم فرح: الح1

  . 13 - 12ص
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یشكل عصر النهضة بدایة العصر الحدیث في أوربا ومصطلح النهضة هو ترجمة 

تعني الإحیاء أو المیلاد الجدید أو المولد الجدید أو  Renaissanceة عربیة لكلم

المتجدد....الخ، هو عصر الثورة الفكریة والفنیة شهد میلاد تیارات ونظریات فكریة 

جدیدة سعت إلى إحیاء الدراسات اللاتینیة والرومانیة القدیمة، بروح متجددة تستند إلى 

قد مرت بثلاث حركات على الأقل انتهت في تلك الشك والنقد والبحث وكشف الحقائق و 

  التحولات الكبرى .

أولى هذه الحركات هي حركةالإصلاح الدیني بزعامة (مارتن 

تمتع بشخصیة قدرة وإرادة قویة مكنته من احتكار الكنیة ) 1(martinlutherلوثر)

بأي حدود البابویة لتفسیر الكتاب المقدس هو ما یعني دعوة لحریة الفكر وعدم التقید 

) كمفهوم وكمذهب humanismeدینیة أو سلطویة الحركة الثانیة هي النزعة الإنسانیة (

الوقوف أمام عصرالنهضةها مفكرو سّ هي تركز على الإنسان كمحور لتفسیر الكون أسّ 

السلطة البابویة أكبر قوة دینیة في ذلك الوقت نتج عن هذه الحركة ظهور المذهب 

على السلطة ) (humanistesأطلق اسم الإنسانیینإلى إلغاء البروتستانتي الذي سعى 

الدینیة ورفضوا نظرتها للإنسان وانتقدوا الطرق التقلیدیة وهذا ما جعلهم یبتكرون طرقا 

حدیثة وأسالیب جدیدة واهتموا بالدراسات الإنسانیة بدل الدراسات القدیمة التي تركز على 

لوه محور الفكر، وركزوا على الآداب موضوع اللاهوت، وبذلك مجدوا الإنسان وجع

والفنون والساسة والتاریخ وكان هدفهم أن یطور الإنسان ذاته بالتعلیم والتربیة، فالحركة 

  الإنسانیة هي أهم الحركات الفكریة التي میزت عصر النهضة .

الحركة الثالثة والتي لا تقل أهمیة عن سابقتیها هي النزعة العقلانیة 

)rationalisme (دت دورا خطیرا في تطور الحركة العلمیة بشكل كبیر لم تعرفه أ

                                                
انتسب  القانون، أسس المنحي البروتستانتي،  درس الآداب و  ،1546-1432مارتن لوثر : مصطلح دیني ألماني 1

م حصل على  1542إلى  رهبانیة التدیس وحصل على درجة البكالوریوس ثم الدكتوراه في الكتاب المقدس وفي عام 

  ب المقدس في جامعة فینبرغ التي ألقى فیها شروحه المعروفة .كرسي الكتا
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البشریة من قبل ودورها في الفكر الأوربي نتج عنه تقدم سریع في كل میادین العلم،   

وخاصة بعد ما توصل العلم إلى إثبات مركزیة الشمس وأن الأرض كوكب یدور في 

كون والذي كانت تفرضه فلكها بدل الاعتقاد الذي كان یرى أن الأرض هي مركز ال

الكنیة وتنشره وتبرره دینیا،   كل هذا أدى إلى حدوث تغییر كبیر في نظرة الإنسان 

  الأوربي للكون .

تلك هي باختصار أهم الحركات التي لعبت دورا كبیرا في التحولات الفكریة التي شهدها 

لحداثي والذي عصر النهضة في أوربا،هي القاعدة الأساسیة التي انطلق منها الفكر ا

على تسمیتهابعصرالتنویرأو عصر سیتجلى في الفترة الموالیة وهي ما اتفق 

الذي یمتد من القرن السابع عشر للمیلاد إلى القرن ) siècle des lumièresالأنوار(

الثامن عشر للمیلاد وأهم الأفكار التي اقترنت بمصطلح التنویر هي فكرة تحریر العقل 

شهد العالم تطورا مذهلا في جمیع میادین الحیاة، فكم من  من كل قید یعیق حمله،

مدارس ومذاهب فكریة وكم من مفكرین وعلماء ولدوا وترعرعوا فیه شغلوا الدنیا بنظریاتهم 

إلى یومنا هذا ومن أبرزا لشخصیات التي اهتمت في فكر التنویر على سبیل المثال 

. الذي یعود إلیه الفضل في français bacon)(1الفیلسوف الإنجلیزي فرنسیس بیكون 

  إرساء دعائم المنهج التجریبي.

                                                
) عاش بین حب المعرفة والرغبة في السلطة وعلى الرغم من  1626 -1561فرنسیس بیكون : فیلسوف إنجلیزي ( 1

ى مكبا عللك فقد كان كانت حیاته شدیدة التغلب ومع د   انتسابه الى جامعة كمبریدج فإنه لم یحصل على أي دبلوم،

  ستقرائي .البحث من أهم انجازاته إسهامه الكبیر في تأسیس المنهج الا
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/ مفاهیم الحداثة في الفكر العربي: في اللغة الفرنسیة كلمة حداثة 2-2

Modernité   

وهي الصفة أو الشكل، أو هو ما یبتدئ به الشيء،  Modeمشتقة من الحذر   

ث، فالشكل لیس هو المهم لیس فاللفظة العربیة ترتبط بما له أكثر دلالة عما یقع أنه یحد

  .1هو الصورة التي تبرز، فإن ما یحدث یتشبث بواقعیته ورهبانیته 

جاءت  Modernitéأقدم تاریخیا من اللفظ حداثة  Moderneكما انطلق حدیث 

ومنها انتقلت إلى  Moderneكلمة حداثة في اللغة الفرنسیة من كلمة حدیث 

التي تعني الآن أو  Modeمن المصدر  Moderne، وتنحدر كلمة حدیث 2الإنجلیزیة

مؤخرا، أي حدیثا ومنذ عهد قریب، أي یطلق لفظ حدیث على كل ماهو راهن ینتمي إلى 

الزمن الحاضر، وقد استعملت بهدف التمییز بین الماضي الروماني الوثني والحاضر 

ظ المسیحي الذي لم یكن قد مضى زمن طویل على الاعتراف به رسمیا، وقد ازداد لف

حدیث فیما بعد للدلالة على الانفتاح والحریة الفكریة أو بمعنى عامي للدلالة على الخفة 

  .3والتغییر لأجل التغییر

كان الغرض من استخدامه التمییز بین فترتین زمنیتین وفي نفس الوقت " للتعبیر 

  4یمة"عن الاعتراض على ماهو قدیم، والذي كان یمیز العصور الیونانیة والرومانیة القد

                                                
 ،1990حداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت،  لبنان، د ط، الحداثة وما بعد ال مطاع صفدي: نقد العقل الغربي،1

  .223ص 
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لكن مع مرور الزمن بدأ یكتسب معاني جدیدة تحول باستمرار ما جعله یتسم بنوع 

من العقید،من المعاني الخطیرة التي حملها أیضا هي نظرة بعض التیارات الغربیة إلى 

المجتمعات غیر الأوربیة بأنها غیر حدیثة وهذا ماجعل الكثیر یربط كلمة حدیث بالغرب 

وكل غربي لیس حدیثا وهذا منطقي یستهین بالحضارات  بمعنى أن كل غربي حدیث

غیر الأوربیة،أیضا من معانیه الخطیرة معاداة لكل میمنة ادیولوجیة "من المستحیل أن 

نطلق كلمة حدیث على مجتمع یسعى قبل كل شيء لأن یعمل طبقا لوحي إلهي أو 

  .1جوهر قومي"

اء علاقة ایدیولوجیة ویذهب عالم الاجتماع الفرنسي (ألان تورین) إلى إنش

فیقول " الإیدیولوجیة الغربیة للحداثة والتي یمكن  Modernitéو Modernismeبین

أن نسمیها بالحداثیة قد ألغت فكرة الذات وفكرة االله المرتبطة بها وبنفس الطریقة استبدلت 

  .2تشریح الجثث أو دراسة نقاط التلاحم العصبي في المخ بالتأملات حول النفس" 

عزز ذلك الارتباط بین التحدیث والتغریب هو التداخل الكبیر بین الحداثة والتحدیث وما ی

لأن التحدیث الغربي قد سبق بزمن كبیر كل عملیات التحدیث الأخرى،   ولأنه منح 

الدول الأوربیة خلال ثلاثة قرون وبعد ذلك الولایات المتحدة، وضعا سائدا، یقوم مفكرو 

،  مما جعل البعض ینظر 3ا بین تحدیثهم والحداثة بشكل عام "هذه البلاد بالتوحید غالب

إلى التحدیث على أنه " تلك المحاولات والتطلعات التي تستهدف تحقیق النماذج الغربیة، 

أو هي تلك الإمكانیة التي من خلالها تتصور البنیات المؤسسیة القادرة على استیعاب 

  .4مجتمع"التحولات المختلفة التي تطرأ على الزمن وال

                                                

  29.1ص  1997د ط، لى للثقافة، القاهرة، مصر، المجلس الأعمغیث،  ر أنور:آلان تورین : نقد الحداثة ت

 32.2الصفحة نفسه، 
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" كما یؤكد (آلان تورین ) أیضا أن التحدیث هو إنجاز للعقل وللعقل وحده وأن 

التحدیث یفرض تحطیم العلاقات الاجتماعیة والمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة 

  .1بالتقلیدیة"

و أخیرا نتعرض باختصار لمفهوم الحداثة في الفكر العربي التي لایمكن الإحاطة بكل 

، لأن الحداثة مفهوم شامل لم یقتصر على حقل معرفي معین، أنه رؤیة للوجود جوانبها

  ولعلاقة الإنسان بكل ما یحیط به .

  ممیزاتها: -3

ولدت الحداثة كحركة ونمت داخل التراث الأوروبي، وارتبط ظهورها بوضع تاریخي 

ة السیاق معین یعد بمثابة الأصل الذي لا غنى لأي باحث من الرجوع إلیه لتقضي حقیق

التاریخي الذي برز من خلاله هذا المصطلح وأي محاولة لنقل هذا المصطلح خارج 

أرض المولد والنشأة مخاطرة قد تجر بصاحبها إلى الوقوع في مأزق التبعیة الفكریة، 

یقول محمد سبیلا " فإن دینامیة الحداثة نشأت واستمرت كحركة دینامیة،عصفت بالتدرج 

ت العتیقة، وساهمت في إحداث نوع من القطیعة الجذریة مع كل ما بكل البنیات والذهنیا

هو تقلیدي، ومؤدیة إلى بلورة تصور جدید للعالم مختلف كلیا عن التصور التقلیدي، 

ومحدثة سلسلة من الصدمات، یوجزها مؤرخو الفكر في الصدمة الكوسمولوجیة، 

  .2المعلوماتیة "  والصدمة البیولوجیة، والصدمة السیكولوجیة وأخیرا الصدمة

وبهذا یظهر أن الحداثة تتموقع في الحضارة العربیة، كباحث نحو التجدید والثورة   

لإعادة بعث الحضارة العربیة، على غرار ما كانت علیه المعجزة الیونانیة،  ولو على 

منوال آخر، والمستقرئ لتاریخ أوربا یدرك أن الحداثة بكل أوجهها قد تفجرت في صورتها 

                                                

  1. 30،  ص 1997آلان توربن : نقد الحداثة، تر:أ نور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، د ط،  

  63.2ص ،2000، 1ط للنشر، الدار البیضاء، المغرب، دار توبقال لحداثة وما بعد الحداثة،بیلا : امحمد س 
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سفیة والفكریة على ید فلاسفة ومفكرین كان لهم الدور البارز في إحداثي القطیعة مع الفل

براثن الفكر التقلیدي، ولعل ملامح العصر الحدیث بدأت في الظهور ابتداء من 

الممارسة العربیة في مبادئ المعرفة، والاكتشافات الجغرافیة وهذا ما یؤكده أغلب 

  انبعاثا فكریا بالغ الأهمیة .المؤرخین أن القرون الوسطى تمثل 

كما یؤكد أغلب الباحثین والمؤرخین على أن هناك حوادث بارزة في تاریخ 

الفكرالأوروبي، كانت عاملا فاعلا في الانتقال من الأزمنة الحدیثة،  ومنه بدایة تشكل 

  وتبلور فكرة الحداثة،   

م 1453(بیزنطة) م، سقوط القسطنطینیة  1440ونذكر منها: اكتشاف الطباعة سنة 

م، خصوصا والتي اعتبرها البعض هي الفاصل  1492الكشوفات الجغرافیة الكبرى سنة 

بین الأزمنة الوسیطة والحدیثة،   لما ترتب عنها من انفتاح جغرافي رهیب،   أي بدایة 

التطلع إلى عوالم أخرى شكلت فیها بعد امتداد للعالم الأوربي بل الأكثر من ذلك اعتبر 

  حدث بمثابة تدشین وتأسیس لهویة أوربا والعرب عموما .هذا ال

وعلیه فالمشروع الحداثي العربي بكل تجلیاته الفكریة والفلسفیة والعلمیة والسیاسیة   

دفعة واحدة وإنما هو إرث حضاري وفكري وإجمالا الثقافیة لم یأت فجأةً، ولم یشكل 

بي على واقع جدید وبدأ عریق، عزف لحنه العصر الوسیط فقد نهض الإنسان الأور 

ینضر للحقیقة من زوایا مختلفة، وأخذ بتحطیم أغلال التسلط والسیطرة ورفع شعار" 

وهكذا یصبح كل شيء مفحوصا ومفهوما بل محكوما من طرف العقل، وعبره یتحقق 

  1الإنسان من سیادة النظریة على العالم، الذي یغدو شفافا وخالیا من الأسرار "

ربي في موطنه ونشأته، عالمي في أبعاده وامتداداته إذ یكتسح الحداثة مشروع أو 

كل ما في طریقه، بالنظر إلى ما تمارسه الحداثة من أعداء وإغراء تارة،  وقوة وعنف 
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تارة أخرى، یجعل المغلوب ملزما بتقلید الغالب وخاضعا لأوامره وشروطه، خاصة مع 

لصدمة المعلوماتیة، فالتكنولوجیا التطور العلمي والتكنولوجي الكبیر أو ما یعرف با

والوسائل السمعیة البصریة قد فرضت وجودها، وأبانت آثارها وغایتها إذ خلقت فضاء 

  مخترقا للفضاء الوطني والقومي .

) بقوله "لقد صارت كل المجتمعات مخترقة بالأشكال ألان تورین(وهذا ما یؤكده   

مدیح الأصالة والنقاء مع مرور الوقت  الحدیثة للإنتاج والاستهلاك والاتصال، وقد صار

أمرا اصطناعیا ..... قارب الحداثة یحملنا جمیعا، یبقى فقط أن نعرف هل نحن 

  .1ملاحون أم مسافرون یحملون أمتعته "

الحریة والمعرفة في شتى مجالات الحیاة كإعلان عن إنسانیته والمتتبع لتاریخ الحداثة 

مس بعض السمات والممیزات التي تتصف بها،   ومهاراتها ومجالاتها، یمكنه أن یلت

  ویمكن تحدیدها في: 

الحداثة فكرة لا تقتصر على الجانب الأدبي فقط كما تصور البعض،فعلى الرغم   -

من التداخل البین بین منتجات الفكر الأدبي والفكر الفلسفي إلا أن الحداثة 

و فكریة أو خطاب یعم ویشمل كافة جوانب حیاة الإنسان اجتماعیة كانت أ

صناعیة أو غیرها،وبالتالي فالحداثیون یقدمون تصورا عاما في حیاة الإنسان، أو 

كما یرى (محمد سبیلا) " إن كل التحولات الجذریة الكمیة والكیفیة في مفهوم 

الكون والزمن والحركة والمكان والإنسان والمجتمع والتاریخ والنفس والدولة .... 

املة للحداثة التي شكلت العلوم، بما في ذلك العلوم التي جاءت بها الحركة الش
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الاجتماعیة والإنسانیة رأس حریتها، فالحداثة الفكریة هي بمثابة الروح في كل 

 .1هذه الحداثات "

الحداثة مشروع أساسه العقل والعقلانیة التي لا تؤمن إلا بما یدركه العقل فقط،    -

الحداثة، فالحداثة تحیل إلى أن فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معیار أهل 

یكون الإنسان هو محور العملیة الإبداعیة،فهذا معناه میلاد نزعة إنسانیة،  

ویعني أیضا مركزیة ومرجعیة الذات الإنسانیة وفعالیتها،وهو إعلان جدید عن 

  الوعي والذات كمرجعیة .

ذاتها وإعادة  ومنه تصبح الحداثة ممتلكة القدرة الكافیة على تصحیح مسارها ونقد  

النظر في مبادئها ومسلماتها، وهي الفكرة التي ضمنها قول (آلان تورین) " أننا نبالغ لو 

قلنا أن العلامة الأكیدة للحداثة هي رسالة العداء للحداثة التي تبثها الحداثة،و التي تتسم 

وضعیة التي ،هذه ال2بالنقد الذاتي والتمیز الذاتي،وهي طبقا لقانون بود لیر جلاد نفسه "

آل إلیها الخطاب الحداثي هي التي دفعت بالعدید من الباحثین المهتمین بشأن الحداثة 

إلى القول بأن نور الحداثة بدأ یخبو، ونجمها أخذ طریقه نحو الأفول لیفسح الطریق أمام 

نمط جدید من الخطاب، إما بإحداث قطیعة جذریة مع النمط الحداثي،أو بمواصلة 

روح جدیدة جراء ما تم استحداثه من تغیرات وتعدیلات حتى یمكن الحكم المسیرة،لكن ب

علیها بأنها مجرد حالة من الفكر والثقافة التي لم یتم بعد الاتفاق على ملامحها 

  وأوصافها وهي التي اصطلح علیها اسم الحداثة البعدیة أو ما بعد الحداثة .

وعة من المفاهیم،تعكس واقع وإجمالا یمكننا القول بأن الحداثة أفضت إلى مجم  

المشروع الغربي،وذلك عبر تحطیم أو ترمیم القدیم، وحمل لواء الحریة والاختیار من 

أجل إعلاء شأن الإنسان الفرد فهي بذلك حداثة الفردنة كونها لیست صادرة عن غایة 
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مفروضة سلفا،وإنما هي صادرة عن روح الإنسان وطبیعته،ذلك لأن العلوم الإنسانیة 

لاجتماعیة المسلحة بالنظرة العقلانیة للعالم هي وحدها التي تعین على الإنسان أن وا

یختار أهدافه في ضوئها، فكلما تعمق الإنسان في تحریر الحاجات تعمقت نظرته إلى 

نفسه،وحصلت هیمنة العقل وسیادة القانون،ومنه الدفع بالحیاة الدینیة إلى الانحصار في 

ا الواقع تكرس وأصبح بمثابة الأمر المفروض عندما ضربت  حیاة الأفراد الخاصة فهذ

قدسیة الدین في الصمیم عبر الثورة على الكنیة وفصل الدین عن كل شيء وإجلال 

  التفسیر العلماني مكان ذلك .

كل هذا یعتبر من أبرز التعدیلات الاجتماعیة للحداثة،وذلك هو ما یمكن أن   

كثر من ذلك توجیه الفكر نحو الطبیعة، واستخدام یصطلح علیه اسم حداثة الدنیویة والأ

العقل العلمي الأداتي،وتطویر وسائل الكشف والتطبیق عن طریق التقنیة، وذلك هو ما 

  یمكن أن یصطلح علیها اسم حداثة العقلنة .

  مقوماتها وأسسها:  -4

إن كل باحث لموضوع الحداثة، یجد نفسه محكوما بضرورة الوقوف عند أسس نشأتها 

  وتشكلها وتطورها وسرعة انتشارها، وقد اهتدى الباحثین إلى أن هناك للحداثة في ثلاث: 

 Rationalité/ العقلانیة: 4-1

بهذا المبدأ أعرفت الحداثة عموما وإلیه نسبت،وقد أصبح البحث في الحداثة 

یستوجب الخوض في العقلانیة وذلك من خلال بناء صورة عقلانیة للعالم 

  2صارت الحاكمیة للعقل وشروطه على مختلف المجالات،حیث 1والإنسان
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وكل بحث في العقلانیة یقترن بصورة واضحة ومباشرة بالحداثة،حتى قیل الحداثة   

هابرماس) أن (العقلانیة أو عقلانیة الحداثة،فتبعا للعلاقة الوطیدة بینهما كما یرى 

و المجال الذي حضور الواحدة یستدعي الأخرى والعكس صحیح،ومادام أن العقل ه

یتحرك فیه الخطاب الحداثي بكل متتبعاته،وهذا أمر لا یمكن الشك فیه،فالعقلانیة هي 

مفتاح الحداثة وروح الإنسان الحدیث بعد سیادة العبث والفوضى، وترك العالم عرضه 

للصدق والهوى والخرافة،كما كان الحال علیه في العصور الوسطى، فهذا هو الإنسان 

تأمل، ینفذ،ویبسط سلطته ویستبد، ویحدد لكونه ذات عاقلة،فهو الوحید الحدیث ینظر،ی

الذي یبرز وجود الأشیاء ویعللها، وعلى هذا الأساس تعتبر الرابطة الحمیمة بین الحداثة 

والعقلانیة أمرا بدیهیا،ینتج عن ذلك إزالة التصورات العتیقة، وتعویضها بثقافة علمیة 

ي في المناخ الكلاسیكي الغربي لصیغة الاستبعاد،یعني عاقلة "وعلى هذا فالفكر الفلسف

ذلك أن الفكر الفلسفي قد أسس حداثته بمحاولة إعادة الاعتبار إلى العقل وإثباته من 

ناحیة وباستبعاد جلیات اللاعقل من ناحیة أخرى لقد استبعدت الفلسفة الكلاسیكیة 

والخراب ... وعلى هذا ضیع الفساد والتشویش  -فهمها-اللاعقل جمیع مظاهره لأنه

  1فالعقل مفتاح الحقیقة والأسطورة، وأن یكشف وظائفها لفهم مقاصدها"

فالحداثة بهذا تأسست على إعطاء أهمیة خاصة للعقل، إذ أصبح مبدأ لكل     

نشاط علمي ومرجعا لكل معرفة، ومن شأنه أن تتخذ علاقته الشائكة بذاته،أومایعرف 

و ما یعرف بالوجود الخارجي فهیقل"رأى أن من شأن بالوجود الداخلي،أومایحیطه،أ

أعمال الإنسان الحدیث لأول مرة في تاریخ البشریة،  النظر في الأفاق وفي نفسه إن 

  . 2عمل هو على إزالة عزبة الذات في الطبیعة وعزبة الطبیعة في الذات"

                                                

م،   1992فتحي التریكي ورشیدة التریكي : فلسفة الحداثة،   مركز الإنماء القومي،   بیروت،   لبنان،   د ط،    1

 .69ص
م،    2008 ،1ة للأبحاث والنشر، بیروت،  لبنان،   طلعربیالشبكة ا: فلسفة الحداثة في فكر هیغل،  محمد الشیخ 2

  .  25ص
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واضح وكما یتصور ماكس فیبر، فان الحداثة تربط بالعقلانیة في صورة تلازم    

ودائم كرسه الفكر الغربي إلى الحد الذي یجعله ارتباطا داخلیا بدیهیا،بالنظر إلى تاریخ 

أوروبا الحدیث الذي استقلت فیه الفنون والمنظومة الأخلاقیة والقانونیة، مناهج العلم 

ونظریاته من قیود الدین وسیطرته،والتي مثلت في نظر المثقفین الغربیین عائقا حال دون 

المطلوب،وهو ما أدى إلى ثقافة دنیویة، فالمعقولیة هي قبل كل شيء حقل فیه  التقدم

  .1تنظم معارفنا وتحدد لدخلائنا لفهم الطبیعة والحیاة فهنا یقترب من حقیقة واقعها

وترتب عن القول بالعقلانیة كأساس للحداثة الغربیة عقلنة جمیع مناحي الحیاة، 

ها أو التأقلم مع معطیات الحاضر، والتهیؤ سواء باستیعاب معطیات الماضي وتجاور 

  لاستقبال التطورات الجدیدة،ویمكن أن تحددها في :

وذلك بقطع الصلة بین العلم والتصورات المیتافیزیقیة، عقلنه الفكر العلمي: -4-1-1

وتخلیصه من هیمنة الایدولوجیا الدینیة، واعتمار العقل البرهاني والتجریب وقد أدت هذه 

ى قیام النموذج الریاضي كمقیاس أو حد لعلومیة الفكر ولمنهجیة التفكیر، وذلك العقلنة إل

یعني أن العلم أصبح نموذجیا للفلسفة وقدوة لها،بدأت هذه العقلنة من قبل علماء 

-1473وفلاسفة أخذوا على عاتقهم محاربة تقالید الكنیسة،وتواصلت مع كوبرنیك(

  . 2)1650-1596()،  ودیكارت 1642-1564)، وغالیلي (1543

جعل الظاهرة السیاسیة مستقلة قابلة للفهم عقلنة الفكر السیاسي:-4-1-2

) أصبح الفعل السیاسي منفصلا عن میتافیزیقا التفكیر 1527-1496العقلي،میكیافلي(

في تدبیر شؤون الدولة،یعني ذلك أن للسیاسة معقولیة في معالجة الأمور،  تختلف 

العقل الفلسفي،وتعارضه أحیانا،ولكنها تنفي نفیا باتا  اختلافا یكاد یكون كاملا عن

طوباویة الخیال الفلسفي وأصبحت بذلك السلطة خارج الوجدان الدیني وبمشاركة 

                                                
  .  28ص م، 1992لحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، فتحي التریكي ورشیدة التریكي : فلسفة ا 1

  2. 29ص م، 1992لبنان،   بیروت، شیدة التریكي : فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي،فتحي التریكي ور  
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المجتمع أو بعضه،أي اعتبار السلطة السیاسیة اجتماعیة،ولا تستند إلى أي مشروعیة 

نیویا للصراع حول متعالیة"أي نزع القداسة عن المجال السیاسي باعتباره مجالا د

  .1الخیرات والسلط والرموز"

:كان للحداثة أن تعید قراءة التاریخ یتجاوز لأطروحة عقلنة الفكر التاریخي-4-1-3

الكنیسة التي تجعل للتاریخ اتجاها معینا یبدأ بولاة المسیح وصلبه،وبالتالي فتعقلن التاریخ 

ي إلى تشكل الوعي بضرورة یكون بالانفصال عن الصبغة الدینیة المسیحیة،الذي یؤد

الوحدة الغربیة وحدة غیر دینیة،حتى تتمكن الشعوب من السیطرة على المعطیات 

المتنوعة للحقل السیاسي،وتوجیهها نح وإرادة الهیمنة، وعقلنه العدل التاریخي 

تتطلب"الانفصال عن التقالید عموما وعن النقل خاصة،وارتبط بتشخیص الواقع الماضي 

لنا فهم الحاضر والعمل على تغییره إن لزم التغییر واصطلاحه إن لزم تشخیصا یحول 

-1668. وملامح عقلنة الفكر التاریخي فلمسها من خلال أعمال فیكو (2الإصلاح"

) كممهدین، ونیتشه 1803-1740)، وهردر (1804-1724) وكانط (1744

  ققین .)، وهیغل في الفلسفة الألمانیة كمح1854-1775)، وشلنغ (1814- 1762(

تجلى هذا عندما اقتحم العقل قلاع الخطاب الدیني یني : / عقلنه الفكر الدّ 4-1-4

واخترق حصونه،عندما ورد استعمال العقل لفهم الخلق فقط،بل تهتم أیضا بقراءة النص 

الدیني تستجیب لمتطلبات العصر وتقویة فكرة الإیمان،لیس بناء على الموروث المنقول، 

العقلنة في المجال الدیني تعني التدخل في جمیع مستویاته بدقة بل على المعقول " ف

وتأكد هذا من  3لإصلاحه والابتعاد به عن طریق المحرقة والشعوذة والغطرسة والتسلط"

) عندما حاول أن یعطي للنص الدیني 1538- 1478خلال أعمال توماس مور (

س رفضه بالملك رئیسا المقدس معنى عقلیا متمیزا عن المعنى التقلیدي النقلي،ولی

                                                
  .64م،ص  2000،  1لدار البیضاء، المغرب،ط الا : الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال،سبیمحمد 1

  2. 31م، ص 1992رشیدة التریكي : فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، فتحي التریكي و  

  3.نفسه : فلسفة الحداثة،  ص نفسها
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للكنیسة،وانتقاده للعلاقات السیاسیة والاجتماعیة،الخاضعة لسلطة الدین أعدم بضرب 

  عنقه وهي العقوبة التي كانت موجودة وسائدة في إنجلترا .

  La Subjectivitéالذاتیة:  -4-2

 إن القول بالأساس الذاتي للحداثة لا یقل وزنا عن القول بأساسها العقلي، والحق  

أن الحداثة في معناها القریب والمباشر هي إجلاء الأولویة للذات،كونها استعادت ثقة 

الإنسان في فكره وحقه وملكه ومسؤولیته، إن وجد الإنسان المتعة لا فیما قرره التقلید أو 

أفتى به القس،أو أمر به القوم وإنما هي أعماله بما هو فرد ذو طبیعة حرة وعاقلة،   

اثة صار بمقدور المفكر أن یفكر بدء من ضمیر المتكلم " أنا " وهذه " فمنذ عهد الحد

  الأنا " كانت مغیبة في العهد القدیم ومتخمرة في " نحن " وذائبة فیه . 

فالفكر الحداثي أعاد تشكیل نظرة الإنسان إلى ذاته كذات مستقلة " هي مقر   

أي ه الحقیقة لكل شيء (...)،ومرجع الحقیقة والیقین،وهي المركز والمرجع الذي نشب إلی

  .1تنصیب الإنسان ككائن مستقل وواع وفاعل ومالك للحقیقة "

ولعل أبرز ما تجلى فیه قیام الحداثة على الذاتیة كان في أعمال دیكارت الذي،   

بما هو " أنا " وأناط الأنا " وجه الفلسفة الحدیثة نحو الذات، ذلك أنه تصور الإنسان 

ن جوهرا صفته الفكر، فمع الكوجیتو الدیكارتي أصبحت فیه الذات الفكر " فصار الإنسا

المفكر مركزاومرجعا لكل حقیقة،وتبلورت ثقافةعقلانیة لتشكل الأرضیة والأیدیولوجیة 

  المؤسسة لفكر الحداثة .

ومن خلال ذلك تشكل المفهوم الفلسفي للإنسان كذات في الفكر الغربي الحدیث   

لیة ومن هوى، وبكل ما تسعى إلیه من نفع واستحواذ، إذ بكل ما فیه من نزعات لا عق

أصبح العقل مجبرا على الانحیاز إلى الذات لیستمد منها الیقین،وفي الوقت نفسه تطلب 

                                                

  651ص  ،2000،  1ال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طر توبقمحمد سبیلا : الحداثة وما بعد الحداثة،  دا 
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منه لیمنحها التبریر الذي یحتاج إلیه لعقلنة أفعالها وأعمالها ومختلف ممارساتها التي 

بذلك كل قید من دین أو أخلاق، وبذلك تقدم بها باسم العقل افتراء علیه،ولیرفع عنها 

  وقع للفلسفة تغییر عمیق الأثر ثم بموجبه توجیه الفكر الغربي .

حتى أن نتائج الثورة الفرنسیة وإعلان حقوق الإنسان،ومدونةنابلیون،قد فرضت مبدأ   

 الذاتیة كقاعدة أساسیة للدولة إذ تبدو الحیاة الدینیة والدولة والمجتمع والعلم والأخلاق

والفن كتجسیدات لمبدأ الذاتیة فمنذ نهایة القرن الثامن عشر لم یهتم خطاب الحداثة في 

  العرب إلا بموضوع واحد رغم تعدد التسمیات،وهو الإنسان وفاعلیته .

  La libertéالحریة:  4-3

نقول الحریة أساس الحداثة هنا القول لا یقل قیمة عن القول بأساسي العقلانیة   

یمكن القول بأن الحداثة هي الحریة، كما نظرت الحداثة إلى العالم نظرة  والذاتیة،   إذ

ملؤها العقل واعتبار الذات، فقد عمدت إلى جعل الإرادة البشریة أساس بناء المجتمع 

والدولة الحدیثة،فالحریة هي أساس الفكر الحداثي وجوهرالكائن البشري،وغایة وجوده 

وهي شرط ضروري للحصول على مشروعیة الفعل وشرط لتحقیق الكمال والخلق الذاتي 

  الأخلاقي والاجتماعي والسیاسي والاقتصادي ........الخ 

وأول من حقق مبدأ الحریة فلاسفة الحداثة وروادها ابتداء بدیكارت وما حققه من 

) الذي عمم مبدأ " 1716-1646(ربط كنه الفكر بالإرادة، وأوسطه تحقق مع لایبنتز

عل من كل كائن أنى كان شأنه كائنا متمثلا مریدا ومنتهاه تحقق مع الإرادة " هذا وج

كانط الذي جعل الإنسان الكائن الحر بامتیاز،وجعل من الحریة مقدرة المرء على 

  .1التشریع لنفسه بعقله،وذلك من دون سند برائي أو عون خارجي

والحریة هي هذه الأفكار تعتبر هي الجذور الأولى لقیام المشروع الحداثي الغربي 

النواة الأولى له نشأ حینها المجتمع الحدیث فأصبحت الحریة هي المعلم الذي یظهر لنا 
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المشروع السیاسي والاقتصادي في العصر الحدیث ویشكل الخلفیة الفكریة التي انطلق 

  منها مفكرو عصر النهضة والأنوار .

ة حرة لها حق هي التي تقوم على الاعتراف بالآخر كإراد فهنا حداثة الحریة

الاختلاف والتواصل وأیضا بتعبیر سیاسي واجتماعي هي فضاء یتحقق في إطار التفاهم 

والاعتبار المتبادل،فالحریة ركن أساسي في الفطرة الجدیدة للحداثة والمجتمع الذي لا 

یتضمن حریة هو مجتمع حرب عنوانه الدكتاتوریة أما أن تكون هذه الحرب داخلیة أو 

  خارجیة .

ك النظام السیاسي الدیمقراطي یرتبط بالحریة والأهمیة التي تكتسبها الحریة هو كذل

ارتباطها بالحریة جعلتها غایة في ذاتها وهي شرط ضروري للفعل التواصلي، وهو ما 

یدعوه هابر ماس بالتذاوت أو الذاتیة وهي تعني التفاعل بین أفراد المجتمع كأشخاص 

معاییر مشتركة تبرر في مجتمعهم وهذا النقاش لا  لدیهم روابط متبادلة انطلاقا من

یتأسس إلا "على الخطاب البرهاني الذي تحفر على اتفاق دون ضغوط،وعلى بلورة 

إجماع داخل بنیة دیمقراطیة،أو بالأحرى داخل مجال عمومي ینتزع فیه الفرد من ذاتیته 

یمكن اعتبار  الضیقة، لیخرط في المجهود الجماعي المؤسس على التفاهم ... لذلك

العقل التواصلي كصیغة تركیبیة لقضیة الحداثة الغربیة والعقلانیة، سواء من تعبیرها 

  1الأنواریة أو في تمظهراتها النقدیة"

  

  

  المبحث الثاني: ما بعد الحداثة 

                                                
ل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، نموذج هابر ماس، إفریقیا الشرق، الدار محمد نو الدین افایة : الحداثة والتواص 1

   209ص  م،1991البیضاء، المغرب، د ط، 
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  ما بعد الحداثة وأزمة الفكر الغربي. - 1

لفظة ما بعد الحداثة التي تتضمنها "  Post" إن ما بعد مدلولات إل ما بعد :  - 1- 1

لیست مجرد كلمة تضاف إلى أخرى بقدر ماهي لفظة تتحدد من خلالها الكلمة التي 

  Post modernité or Post modernitéبعدها سواء كتبت بارتباطها أو بدونها 

أو بحرف  Modernitéوللحداثة   Postوسواء كتب في اللغات الأجنبیة بحرف كبیر 

  صغیر لهما .

من أن هناك محاولة لجعله مصطلح ما بعد الحداثة  E.ECCOإیكو یرى أمبرتو 

ذا أثر رجعي،ففي البدایة تم تطبیقه على بعض الأدباء والفنانین ممن قاموا بنشاط في 

السنوات العشرین الماضیة ثم عاد إلى بدایة القرن،ثم ضل یتراجع إلى الوراء ولازالت 

سرعان ما یطلق المصطلح على كماهیة العودة إلى الاتجاه العكسي مستمرة و 

  .1هومیروس"

كذلك رورتي یعد واحدا من أكبر المساهمین والمشاركین في النقاشات والسجلات 

التي دارت حول معضلة الحداثة وما بعد الحداثة مع بورغن هابرماس وجان فرانسوا 

  لیوطار جمعیة مفكرین وباحثین آخرین في الولایات المتحدة الأمریكیة وخارجها .

  مفهوم ما بعد الحداثة:  1-2

ظهر مفهوم ما بعد الحداثة في الربع الأخیر من القرن العشرین وكان " في 

البدایة لا یحیل إلى فلسفة،ولا یعبر عن وعي لتحولات،وإنما یصف انتفاضة فنیة اتخذت 

                                                
بي، الإمارات أبو ظ لوب، منشورات المجمع الثقافي،د الوهاب ع: عبتر وكر : الحداثة وما بعد الحداثة،بیتر بر   1

  355م،  ص1995،  1ط العربیة المتحدة،
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تجلیات متنوعة ولكن هذه الانتفاضة سرعان ما أخذت تبحث عما یمكن شكلها 

  .1نظریا ویؤسسها فلسفیا "الواعي،لیوحدها 

وقد جاءت ما بعد الحداثة لتفویض المیتافیزیقا الغربیة، وتحطیم المقولات المركزیة التي  

هیمنت قدیما وحدیثا على الفكر الغربي، كاللغة،والهویة،الأصل،الصوت والعقل ... وقد 

  .2استخدمت في ذلك آلیات التشتیت والتشكیك والاختلاف والتغریب "

فإن ما بعد الحداثة  -أي عصر الأنوار -الحداثة ظهرت لتجاوز ما قبلها كما أن 

جاءت محاولة لتجاوز الحداثة،هذا ما دفع بعض المفكرین إلى القول بأن ما بعد الحداثة 

هي وجه جدید للحداثة أو بمعنى أدق استمرار لها،خاصة إن أخذنا في الاعتبار جانبین 

مفهوم ما بعد الحداثة،حتى صاروا صفا لازما لها،    اثنین،الأول عدم الوضوح الذي یكتف

  .3بل میزة من مزایاها 

  مرتكزات ما بعد الحداثة: -1-3

تعتمد ما بعد الحداثة، في ساحة الثقافة الغربیة إلى مجموعة من المرتكزات الفكریة 

  نها: والذهنیة والفنیة والجمالیة والأدبیة والنقدیة، ویمكن حصرها في المبادئ التالیة م

  :تهدف نظریة ما بعد الحداثة إلى تقویض الفكر الغربي، وتحطیم التقویض

أقالیمه المركزیة عن طریق التشتیت والتأجیل والتفكیك، بمعنى أن ما بعد الحداثة 

                                                
،  1المغرب، ط الدار البیضاء، ثة، دار توبقال للنشر،: ما بعد الحداسبیلا وعبد السلام ین عبد العالي محمد 1

  بتصرف  ،5م، ص2007
 م، 2010حداثة، مؤسسة المثقف العربي، الغرب، دط،دبي في مرحلة ما بعد الجمیل حمداوي : نضریات النقد الأ 2

 .15ص
دة دكتوراه الدولة في بحث مقدم لنیل شها لحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي،محمد جدیدي : الحداثة وما بعد ا3

  د ص. م، 2006_  2005توري، قسنطینة،  جامعة من تماعیة،كلیة العلوم الإنسانیة والإجالفلسفة،
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تسلحت بمعادل الهدم والتشریح لتعریة الخطابات الرسمیة، وفضح الإیدیولوجیات 

 ف والتضاد والتناقض.السائدة المتآكلة باستعمال لغة الاختلا

 :أهم ما تتمیز به ما بعد الحداثة هو التشكیك في المعارف الیقینیة،    التشكیك

وانتقاد المؤسسات الثقافیة المالكة للخطاب والقوة والمعرفة والسلطة... فتفكیكیة 

جاك دریدا هي في الحقیقة تشكیك في المیتافیزیقا الغربیة من أفلاطون إلى فترة 

 حدیثة .الفلسفة ال

 : من یتأمل جوهر فلسفات ما بعد الحداثة یجدها فلسفات  الفلسفة العدمیة

والمنطق والنظام 1عدمیة وفوضویة،تقوم على تغییب المعنى،وتقویض العقل 

  والانسجام وفلسفات ما بعد الحداثة هي فلسفات غیبیة لا معقولة. 

 : إن فلسفات ما بعد الحداثة هي ضد النظام والانسجام،بل  التفكك والانسجام

هي تعارض فكرة الكلیة، وفي المقابل تدعو إلى التعددیة والاختلاف واللانظام 

 وتفكیك ماهو منظم ومتعارف علیه .

 :أصبحت الصورة البصریة علامة سیمیائیة تشهد على تطور  هیمنة الصورة ...

المنظم الوحید للحیاة الإنسانیة بل أصبحت ما بعد الحداثة،ولم تعد اللغة هي 

 الصورة هي المحرك الأساسي للتحصیل المعرفي .

 : تتمیز بالغرابة والغموض،والشذوذ وغموض الآراء والأفكار  الغرابة والغموض

والمواقف، فمازالت تفكیكیة جاك دریدا مبهمة وغامضة من الصعب فهمها 

 واستیعابها .

 : ص الآخرین بطریقة واعیة أو غیر واعیة بمعنى أن یعني استلهام نصو  التناص

أي نص یتفاعل ویتداخل نصیا مع النصوص الأخرى امتصاصا وتقلیدا وحوارا 

 . 1ویدل على التنوع والتعددیة والمعرفة الخلفیة وترسبات الذاكرة

                                                
 م، 2010لأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة المثقف العربي، المغرب، دط، یات النقد ا: نظر جمیل حمداوي 1

  .20ـ19ص
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 : استهدفت تفویض المقولات المركزیة الغربیة تفكیك المقولات المركزیة الكبرى

ل والمدلول،واللسان والكلام، والحضور والغیاب،إلى جانب انتقاد الكبرى،الدا

مفاهیم أخرى كالجوهر،والحقیقة والعقل والوجود والهویة ...عن طریق التشریح، 

 والتفكیك، والتقویض والتشتیت والتأجیل... 

  : اتخذت لنفسها الانفتاح وسیلة للتفاعل والتفاهم والتعایش والتسامح الانفتاح...

لتناص آلیة لهذا الانفتاح،كما أن الاهتمام بالسیاق الخارجي هو دلیل أخر ویعد ا

 على هذا الانفتاح الإیجابي ألتعددي .

 :تعمل فلسفات ما بعد الحداثة على تحریر الإنسان من قهر  قوة التحرر

المؤسسات المالكة للخطاب والمعرفة والسلطة،وتحریره من بأوهام الإیدیولوجیا 

تحریره كذلك من فلسفة المركز، وتنویره بفلسفات الهامش والمیثولوجیا، و 

 والعرضي والیومي والشعبي .

 : فلسفات ما بعد الحداثة أعادت  إعادة الاعتبار للسیاق والنص الموازي ...

الاعتبار للمؤلف والقارئ والإحالة والمرجع التاریخي والاجتماعي والسیاسي 

 یة، وجمالیة التلقي ...والاقتصادي، كما هو حال النظریة التأویل

 : إن ما بعد الحداثة لا تعترف بالحدود  تحطیم الحدود بین الأجناس الأدبیة ...

الأجناسیة،فقد حطمت كل قواعد التجنیس الأدبي،وسخرت من نظریة الأدب ومن 

ثم أصبحنا نتحدث عن أعمال أو نصوص أو آثار غیر محددة وغیر معینة 

 . 2جنسیا

  لتجاوز والتفكیكما بعد الحداثة بین ا-2

إن الفلسفة المعاصرة تعد منهجا تحلیلیا للزخم الفلسفي الإنساني  تجاوز الحداثة: -2-1

الذي صنعه رواد الحداثة حتى هیغل وكرد فعل ضروري لما آلت إلیه الحداثة، فإن 

                                                                                                                                            

 1.بتصرف 21ـ20ص نفسه، 

  2.بتصرف 22ـ21ص لأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة،النقد ا نظریاتجمیل حمداوي : 
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الأصوات تعالت لتجاوزها،ولعل المتقصي لتاریخ الفكر الفلسفي ما بعد العصر الحدیث 

هاصات الرفض والتجاوز للمشروع الحداثي إنما ترجع إلى فیلسوف الإرادة یجد أن إر 

أول الداعین إلى نقد العقل الغربي وتعریة أنساقه ) 1900- 1844(فروید یریك نتشه 

  وتقویضها قصد تحطیمها وإثبات قصورها في بلوغ الحقیقة .

ف یسمیها كما یعترف فروید من حین إلى آخر بأنه لو لا نظامیة الكبت التي سو 

مركیوز بعقلنة القمع لما جاءت هذه الحضارة،   فهي إذا حضارة لم تتحقق إلا عندما 

جردت عوالم الإحباط المادیة الأولى،ثم استنبطتها داخل الحیویة وخلفت ما سمي 

،وقد بارك إیریك فروم أحد رواد 1بالشعور الشقي أو شقاء الوجدان في الحضارة الغربیة 

ذا التوجه عندما زاوج بین التحلیل النفسي الفرو یدي والتحلیل مدرسة فرانكفورت ه

الاجتماعي لتفكیك النظام الرأسمالي وخاصة في مرحلته المتقدمة،كاشفا عن العقلانیة 

التي تجسدها هذه المجتمعات،باعتبارهاوهما تخفي لاعقلانیة مستشاریة،تستخدم القمع 

وحاول كمحلل نفسي،المزاوجة في بحوثه وسیلة لتقنین حریة الإنسان والجماعة والفرد،

الفرویدیةوالماركسیة،إثراء للتصور الماركسي عن الطبیعة الإنسانیة،واستجلاء للعلاقة بین 

  2الأساس الإقتصادي للمجتمع وبنیته الثقافیة الفوقیة 

وإذا اعتمدنا القراءة البنیویة للفكر الماركسي خاصة عند ألتوي سر سیكون ماركس      

لة الشباب هیغیلیا،لا یتواصل على غیر العادة مع الفكر ألأنواري وفلسفة الذات في مرح

) في وضع أسس نظریة 1883-1818شرع "ماركس"( 1845والنزعة الإنسانیة،ومنذ 

  .3جدیدة تؤسس لمنظور ألتو سیر،  لفكر یتجاوز الخطاب الحداثي

                                                
ص  م،1990لقومي، بیروت،لبنان، مطاع صفدي: نقد العقل الغربي، الحداثة وما بعد الحداثة، مركز الإنماء ا1

223.  

أوبا للطباعة والنشر  دار وم بوتومور : مدرسة فرانكفورت، ترجمة سعد هجرس، مراجعة محمد حافظ دیاب،ت2

  . 23ـ22م، ص 2004، 2والتوزیع، طرابلس، لیبیا، ط

 221.3، ص عمر مهیبل : البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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في بدایة القرن العشرین تفكیك الحداثة: لم تمر إسهامات نتشه الذي غادر العالم -2-2

دون أن یترك وراءه آراء عدها النقاد بمثابة الخیوط الرئیسیة لإستراتیجیة التفكیك،   التي 

  )2004-1930) و"جاك دریدا" (1984-1926یتزعمها فیما بعد "میشال فوكو" (

أما فوكو فقدا ستطاع في "كتابة الكلمات والأشیاء" الوصول إلى تحدید التحولات      

لفكریة التي هیأت لمیلاد الحداثة النقدیة والتي تعود في اعتقاده إلى تغیر العلاقة ا

التقلیدیة التي كانت بین الكلمات والأشیاء قبل العصر الكلاسیكي للفكر الفلسفي الغربي 

م فالكلمات التي لم تعد تعني الأشیاء، وإنما أصبحت لسان حالها لا 17،18في القرنین 

إلا هي " إن اللغة لا تقول الأشیاء، ولكنها تقول رؤاها للأشیاء،   شاهد على وجودها 

وهذا یعني أنها لا تعكسها، ولا تنعكس فیها،   فاللغة لیست مرآة وكذلك حال الأشیاء 

فهو یشیر بذلك إلى أن ما قامت به الفلسفة العقلیة  1(...) لیس في اللغة سوى اللغة".

هتمام في المعرفة،جعلت من اللغة موجودة داخل من تقدیس للإنسان وإعطائه مركز الا

العقل لخدمة تعلیلاته واستدلالاته على فرضیاته، وأن الكلمات لیست سوى وسیلة 

  تواصلیة بینه وبین الأشیاء،وأنها لیست فا قلا لهذه الأشیاء.

وبتعبیر محمد سبیلا، فإن كانط یمثل في نظر فوكو نقطة التقاء العدید من       

لحداثة وروافدها،بل نقطة التقاء صراعاتها ومحاضراتها الفكریة المختلفة، مسارات ا

،وهكذا نحن أمام المنظومة متباینة من 2وكأنها حداثات متقاطعة لا مجرد حداثة واحدة

المفاهیم كالمرض،والجنون،والسجن،إلا أنها تنصهر كلها في بوتقة واحدة تعبر عن بنیة 

،هي بنیة التهمیش القاسم المشترك الحقیقي فیها متنافرة العناصر، موحدة الدلالة

                                                

  39.1ص م،1998وفاتحة المتعة، المركز الثقافي العربي، بیروت،  لبنان،  منذر عیاشي : الكتابة الثانیة 

  25.2ص  م،2000،  1یلا : الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طمحمد سب 
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هوتبیانالوجه الحقیقي لمظاهر الإقصاء والعزلة التي مورست على المجتمع الغربي، 

  1وإظهار قساوة ولا إنسانویة وهو عكس ما یظهر في المقال المؤسساتي النظامي.

المظلمة،أما و من هنا یمكن القول بأن عنایة الفلسفة عند فوكو هي تجاوز المناطق 

"جاك دریدا" الفیلسوف الفرنسي فقد اقترن به مصطلح التفكیك أكثر من غیره لبراعته في 

استثمار آلیاته،مركزا نقده على  غرار أسلافه على مركزیة العقل والمعنى، وقد بدا النقد 

ألتفكیكي معه ممیزا بجملة من المصطلحات التي عرفها بها نحو: 

،الهوة ، علم الكتابة، میتافیزیقا الحضور،المركزیة الغربیة،   الاختلاف،الإرجاء،التشتت

  مركزیة العقل ...

یعرف دریدا التفكیكیة بقوله :" تهاجم الصرح الداخلي سواء الشكلي أو المعنوي      

للوحدات الأساسیة للتفكیر الفلسفي ،بل وتهاجم ظروف الممارسة الخارجیة، أي الأشكال 

ي لهذا الصرح، والبنیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لتلك التاریخیة للنسق التربو 

فالتفكیكیةهي وجه من أوجه ما بعد الحداثة،كونها فكرا تفویضیا 2المؤسسة التربویة."

معادیا للعقلانیة للكلیات، سواء كانت دینیة أو مادیة،فكرا یحاول أن یهرب من 

  المیتافیزیقیا ومركزیة الحقیقة 

بق ذكره فنحن أمام تیار یقوم على التشكیك ورفض المبادئ انطلاقا مما س

الأساسیة التي قامت علیها الحداثة، والذي یمتاز بظهور ثقافة كونیة مهیمنة،عملت 

قنوات الاتصال على نشرها وتقویتها ترتبط أساسا بما سمي الرأسمالیة المتأخرة، فمجتمع 

وم على معاني الاختلاف بدل الفهم ما بعد الحداثة یتجه نحو ماهو متخیل ومستقبلي،یق

                                                

  62.1ص م،2007هـ، 1428، 1ط، منشورات الاختلاف بل : من النسق إلى الذات،عمر مهی 
،   1ریكي : الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، طعبد الوهاب المسیري وفتحي الت 2

  .111ص  م،2003
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المشترك،ویتعب في دحض النظریات والأنساق وإثبات عكسها بالتشكیك والتفكیك،ومن 

  هذا فنحن أمام فكر لا یؤمن لا بالذات ولا بالعقل ولا بالتاریخ ولا بالیقین .

و أبرز ما یمكن رصده من خلال هذا الفصل هو انغلاق مفهوم الحداثة في نسخته 

یة على نفسه، إذ لایوجد أي مقابل لهذا المصطلح خارج الأصول الفكریة التي نبت الغرب

فیها،فهي وإن أبدت تمردا على سلطة الكنیة إلا أنها لم تكن سوى توجیه وتصحیح 

لمسارها،بمجادلة التفسیر الأسطوري للأشیاء،وتفویضه بالنظرة الموضوعیة التي تعتمد 

هوم الحداثة إلى الساحة الفكریة العربیة الحدیثة على العقل والتجربة،وقد انتقل مف

والمعاصرة على ید أولئك المفكرین،الذین عملوا على توطینه في نسیج الثقافة وكبیئته في 

الفكر العربي الإسلامي باسم التحدیث والتجدید فتعددت الأبواب والمداخل منها ماهو 

وایات نجیب كذلك في الثقافة أدبي وفني وربما یشهد على ذلك مسرح توفیق الحكیم ور 

  العربیة الإسلامیة من بین هؤلاء المفكر العربي المغربي طه عبد الرحمان .

  

  

  

 



 

 

الثاني الفصل  

تلقي الحداثة من منظور طه 

 عبد الرحمان
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  تمهید

إن التهویل لظاهرة الحداثة یبدو وقوعا للمجتمعات في تیه فكري فهنا نجد المفكر طه 

روح الحداثة فهو عبد الرحمان یسهل رؤیة حداثیة بعیدة عن تقلید الآخرین من خلال كتابه 

 تعاریفیدعو إلى بناء حداثة أخلاقیة إسلامیة تنافس الفكر الغربي الحدیث، وقد ظهرت عدة 

للحداثة كما یرى طه عبد الرحمان أن هناك من قال أنها النهوض بأسباب العقل والتقدم 

ة على والتحرر ومنهم من قال أنها ممارسة السیادات الثلاث عن طریق العلم والتقنیة السیاد

الطبیعة والسیادة على المجتمع والسیادة على الذات، وهناك من یقول قطع الصلة بالتراث أو 

 إنهاالدیمقراطیة أو  إنهاالعقلنة أو  إنهاطلب التجدید أو أنها محو القدسیة من العالم أو  إنها

یر العلمانیة، ویقال كذلك إنها مشروع غ إنهاحقوق الإنسان أو قطع الصلة بالدین أو 

  1مكتمل.

وكل هذا أدخل الحداثة في مفهومین : بین روح الحداثة وواقع الحداثة، یقول طه عبد 

الرحمان"یتعین أن نبدأ بالتخلص من هذا الشيء الذي أدخلته هذه التعریفات على مفهوم 

. فروح الحداثة هي جملة المبادئ التي یفترض أن الواقع الحداثي  2الحداثة وواقع الحداثة"

ا ، وهنا نجد نعدد تطبیقات روح الحداثة" فهذه الروح كما تقدم عبارة عن جملة من تحققه

المبادئ، ومعلوم أن المبدأ لا یستنفذه أبدا تطبیق واحد، إذ هو بمنزلة القاعدة العامة التي 

وكذلك التعاون بین واقع الحداثة وروحها وهنا نجد أن الواقع  3تجري على حالات مختلفة "

الروح الحداثیة. أیضا خصوصیة واقع الحادثة الغربیة فالمجتمع الغربي اتخذ  الحداثي غیر

أشكالا متعددة فأصبح لكل مجتمع حداثة خاصة أما أصالة روح الحداثة فهي من صنع 

                                                
بي الدار البیضاء، المغرب ، ر الع فيقاالحداثة الإسلامیة ، المركز الثطه عبد الرحمان: روح الحداثة المدخل إلى تأسیس 1

 .23، ص 1، ط 2006

 .24نفسه، الصفحة2

  .30طه عبد الرحمان: روح الحداثة المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، ص3



ھ عبد الرحمانتلقي الحداثة من منظور ط------------------------------- :الثانيالفصل   

43 
 

الإنسان تمتد بعیدا في تاریخه الإنساني ومن النتائج التي استنتجها طه عبد الرحمان 

داثة فهي ملك لكل امة متحضرة ولهذا هناك كیفیات في الانتساب إلى روح الح الاستواء

تطبیق روح الحداثة في المجتمع المسلم فیؤكد طه عبد الرحمان على مجموعة من الشروط 

  العامة للتطبیق الإسلامي لروح الحداثة منها:

اجتناب آفات روح الحداثة التي وقع فیها الغرب "هذا التطبیق یتوصل في كثیر من  -

ئج مضادة للنتائج التي كان یتوخاها أصحابه أو یتوقعونها أو یراهنون الحالات إلى نتا

 1علیها.

عدم نقل تطبیق الحداثة وإنما الأصل فیها فهي لا تكون إلا من الداخل لیس من  -

اثنین: "إنها الحداثة البرانیة وقصد به الحداثة في بعض الدول  حداثتینالخارج هناك 

إلى أنه لیس تطبیقا لهذه الروح ذاتها، وإنما هو العربیة فلیس مطلقا حداثة ، نظرا 

 2تطبیق للتطبیق الغربي أي تطبیق من الدرجة الثانیة."

 جعل الحداثة تطبیق إبداعي ولا حداثة إلا مع وجود الإبداع. -

الواقع الحداثي هو لیس تطبیقا لروح الحداثة وإنما تطبیق آخر للحداثة لان  أنوهنا نجد 

فأسسه تقوم على عقائد وتاریخ غیر الحضارة  ما هو إلا مقلد للغرب الفكر العربي الإسلامي

. 3الإسلامیة فاعتبروا مقلدین " فما ملك هؤلاء المقلدون ناصیة تقنیاتها وتفننوا في استعمالها"

فقد ذكر طه عبد الرحمان فئتین من المفكرین: فئة المقلدین ویسمیهم طه عبد الرحمان مقلدة 

ویسمیهم مقلدة  تضم الذین یقلدون متأخرین من غیر المسلمینالمتقدمین وفئة أخرى 

المتأخرین، فالصنف الأول یسقط المفاهیم الإسلامیة التقلیدیة على المفاهیم الغربیة الحدیثة 

مثل : مفهوم  "الشورى" على مفهوم "الدیمقراطیة" أو "الأمة " على "الدولة" أو الربا على 

                                                
  .32، صطه عبد الرحمان:روح الحداثة1

 .34نفسه، ص 2
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خصوصیة  یمحونالأخیر المنقولة إلى المفاهیم المأصولة وفي "الفائدة"وهكذا یردون المفاهیم 

  المفاهیم المنقولة أما الصنف الثاني فیسقط المفاهیم المنقولة على المأصولة، مثل:

"العلمانیة" على " العلم بالدنیا" أو "القطیعة" على "الحب" والحرب الدینیة على"الفتح" وفي 

  وهما الصنفین لا یملكان أي إبداع. الأخیر یمحون خصوصیة المفاهیم المأصولة

  وكل هذا جعل طه عبد الرحمان یؤكد على أن روح الحداثة تقوم على ثلاثة مبادئ هي:

الرشد: إخراج الحداثة من حال القصور إلى حال الرشد ویبنى على ركنین رئیسیین  أمبد – 1

  هما:

كل سلطة فهنا ینطلق  د عنوالابتعاالاستقلال: استغناء الإنسان الراشد على كل وصایة  –أ 

  من الذات.

  الإبداع: وهو الإبداع في أفكار وأفعال وأقوال على طرق جدیدة من إبداع ذاته. –ب 

لاعتقاد إلى حال الانتقاد وهو یقوم على ركنین  : إخراج الحداثة منحالامبدأ النقد – 2

  أساسیین هما:

المجتمع وسلوكات الإنسان التعقیل أو العقلنة: إخضاع ظواهر العالم ومؤسسات  –أ 

  وموروثات التاریخ كلها لمبادئ العقلانیة.

التفصیل أو التفریق: نقل الشيء من صفة التجانس إلى صفة التغایر وبتحویل  –ب 

  المتشابهة المتباینة.العناصر 

مبدأ الشمول: إخراج الحداثة من حال الخصوص إلى حال الشمول وهو یقوم على  – 3

  اثنین:

  كافة المجالات من فكر وعلم ودین وأخلاق. الحداثة في: یعني تعدد أفعال التوسع –أ 
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التعمیم: انتشار الحداثة في كافة المجتمعات یقول: "فخصائص الروح الحداثیة إذن  –ب 

  1هي أنها روح راشدة وفاقدة وشاملة."

  نقد الحداثيمبدأالالمبحث الأول : 

  نظام العولمة والتعقیل الموسع. – 1

  مفهوم ومحددات العولمة والمبادئ الإسلامیة لدرء الآفات الخلقیة لها – 1 – 1

إن هذا المفهوم هو امتداد لمشروع الهیمنة الغربیة، فقد كثر الحدیث عن هذا المفهوم       

الفكریة والسیاسیة، فقد وصف  في الفترة الأخیرة من القرن العشرین عن الإعلامیین والتیارات

ة یشمل جمیع المجالات فالعولمة هي بمثابة الماكنة التي نتجت عن ذا أبعاد متعدد بأنه

الثورة الصناعیة، والتجارة العالمیة فهي سلبیة وإیجابیة في نفس الوقت وقد عبر عنها طه 

عبد الرحمان بنظام السیطرة یقول: "العولمة هي تعقیل العالم بما یجعله یتحول إلى مجال 

والأفراد عن طریق تحقیق سیطرات ثلاث: ( سیطرة  واحد من العلاقات بین المجتمعات

في حقل التنمیة ) و( سیطرة التقنیة في حقل العلم) و (سیطرة الشبكة في حقل  الاقتصاد

  2الاتصال)"

سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة: هنا أساس العولمة هو الاقتصاد وأنه أسبق وأفضل نمو 

 دأ شكل العلاقات بین الأفراد والجماعاتیمكن أن یكون وسیلة لتقدم الشعوب وهكذا یب

المصالح المادیة فیترتب عنها آفات أخلاقیة یقول: "فأخلاق من وقعوا في تقدیس  القائمةعلى

الاقتصاد بما یشبه تقدیس العطاء الإلهي الذي لا ینقطع، وما التقنیة الاقتصادیة التي ابتلي 

  3بها الجمیع، إلا ناطقة بهذا التألیه للاقتصاد"

  هداف خلقیة وروحیة فمصطلح التزكیة والفضل یجعلان الإنسان غنیاعن كل الأطماع.أ

                                                
 .29طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة ص1
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مبدأ الاعتبار: یتم بواسطته الارتقاء من درجة الإجراء إلى درجة العمل وهو یبنى  -

 بل نسبهعلیه التعقیل الإسلامي، "فالعلم النافع لا یكون إلا بالنظر في حكمة الشيء ق

الاعتباري لیس هو النظر الإجرائي والعلم إذا كان له  . النظر1وفي مآله قبل حاله"

النظر  ضرر فهو قائم على النظر الإجرائي ، أما العلم النافع فهو قائم على أساس

التطبیق الغربي یقتصر على النظر الإجرائي لكن  الاعتباري ، وهنا التعقیل في

 عتباري.التعقیل في التطبیق الإسلامي لروح الحداثة یقوم على النظر الا

 وهذادرجة المعروفات  إلىمبدأ التعارف: یتم بواسطته الارتقاء من درجة المعلومات  -

 أسس أخلاقیةأصلهاعلى  الإسلاميیكون بالتواصل الذي یقوم علیه التعقیل 

نبین المعلومة والمعرفة لا تظهر لنا ما اعبد الرحمان في الج المعروف، وقد وازن طه

الخبر المعرفي فهو یمده بهذه القیم والمعرفة هي  أمایا یخالف الهمم العل أویوافق 

في زمن  إلالا یتحقق  الإنسانيهو الخاتم والتخلق  الإسلاميقیمة علیا وان الدین 

 سلام.الإ

  نظام الأسرة الغربیة والتفصیل الموجه. – 2

قیم  التقلیدیة وانقلاب الأخلاقالحدیثة وما بعد الحدیثة والانفصال عن  الأسرة -  1 – 2

 الحداثة

إن الحداثة الغربیة قد بینت عن آفاتها الأخلاقیة من خلال نظام الأسرة الغربیة 

فالأسرة هنا انقلبت عن القیم الحداثیة والتقلیدیة لأن مرجعها هو الدین وبنت أسسها 

  على أخلاق لا دینیة فنجد طه عبد الرحمان .

  یة هي:قد جمعها في عناصر تقوم وتبنى علیها الأسرة الحداث

 عقدا مدنیا  اعتباراالزواج -

                                                
 .93طه عبد الرحمان: روح الحداثة، ص 1
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إباحة الطلاق، بعد أن كانت الكنیسة تحرمه والزواج صلة لا ینتهي إلا بموت  -

 أحدهما.

قائما بذاته تتأسس على أساس علاقة زوجیة  أساساجعل علاقة الحب بین الزوجین  -

 قیةالأخلا. وهذا ما یمیز الأسرة الحداثیة وهي الابتعاد عن القیم 1سببها حب الإله

 التقلیدیة.

  وقد شكلت قاعدة قامت علیها الحداثة الغربیة هي :

بثلاثة وجوه  المبدأ: فقد تمیز هذا المروءة وأخلاقمبدأ التوجه إلى الإنسان  – 1

  أساسیة هي:

  المعاملة الغائبة –أ 

  النسبة الجماعیة –ب 

  الهویة الخاصة –ج 

قل هو السلطان وأیضا القیمة جعل الع :وأخلاق الالتزاممبدأ التوسل بالعقل  – 2

  الجوهریة وتمیز بثلاث مظاهر هي:

  الحریة الراشدة–أ 

  الواجب الخالص –ب 

  الحق الثابت –ج 

یسعى إلى جعل الدنیا ذات قیمة محدودة  السعادة: وأخلاقمبدأ التعلق بالدنیا  – 3

  :همولها ثلاثة أوصاف 

  السعادة الخاصة باعتبارها حقا طبیعیا –أ 

  ارها تابعة للواجبباعتب –ب 

  موافقة للسعادة العامة –ج 
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التي كانت بسبب الصراع داخل  الأخلاقيأما الأسرة ما بعد الحداثیة وانقلاب قیمها 

الأسرة، وكل ما جعل هذا  داخلإلى مستوى الأفراد  الطبقات الاجتماعیة. ثم انتقلت

  الصراع هو جهتین أساسیتین:

درها الخطاب الماركسي الأرثوذكسي والخطاب تأثیر الخطابات الفكریة الكبرى یتص

  ما یعرف بالنقد النسوي.أو  النسوي

  تأثیر وسائل الإعلام والاتصال البعید.

مست العلاقات التي تربط بین الأفراد فسماها طه عبد الرحمان  أخلاقیةظهرت آفات 

"بالأمعیة"وهي فقدان الخصوصیة الأخلاقیة عندما كانت الخصوصیة الأخلاقیة 

الغیر ولا  إتباعوظة في الأسرة الحداثیة وسماها باسم " المروءة" فالأمعیة هي محف

  رأي له ومن خصائصها ومظاهرها :

 إلغاء سلطة الأب على كافة أفراد الأسرة. -

 إنهاء تحكم الأب في النسل فالزوجة وحدها تقرر ذلك -

 إنها الصفة النموذجیة للأب هنا لم یبق الأب قدوة لأولاده. -

 ین الأب والابن ولا لعاقة للأب بتصرفات ابنه.التفریق ب -

هذه المظاهر والخصائص جعلت الأسرة ما بعد الحداثیة تمشي على طرق غیر جدیة  -

 تبتعد كل البعد عن السعادة وتحقیقها.
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  المبحث الثاني: مبدأ الرشد الحداثي:

  الترجمة الحداثیة والاستقلال المسؤول: – 1

  ة العربیةنقد مصطلحات الترجم 1 – 1

  منها:تقوم على مسلمات ثلاث نذكر 

تقرر هذه المسلمة أن  مسلمة المماثلة بین التجربتین  العربیتین في الترجمة: 1 – 1 – 1

التجربة القدیمة والحدیثة مماثلتین حسب أهل اللسان العربي في العصر العباسي لكن هذا 

  باطل من خلال هذه الأوجه:

 اري أما التجربة الحدیثة هي انفعال اضطراريأن التجربة القدیمة فعل اختی -

أهل العربیة عملوا بالتجربة الأولى وهي التجربة القدیمة تمیزوا بالقوة وهناك من  -

 بالضعفت مارس التجربة الثانیة الحدیثة تمیز 

ة القدیمة تتخیر النصوص المنقولة أما الترجمة الحدیثة تعتمد على النقل متجربة الترج -

 القیم الأخلاقیة. تأضر  فقط حتى وإن

تجربة التجربة القدیمة نقلت نصوصا من رحم الحضارة الغابرة أما التجربة الحدیثة  -

 الت قائمة.ز تنقل نصوصا تنتجها حضارة لا 

تقوم على أن تعدد الترجمات للكتاب مسلمة الترجمة الواحدة للكتاب الواحد:  2 – 1 – 1

فقط ویمكن  للمترجم أن یعتمد على وسائل  الواحد من قبل عدة مترجمین هي تكرار واجترار

الإعلام وشبكات الاتصال لكن لكل هذا له وجوه هي : أن الترجمة لا تستنفذ الأصل ولا 

رجمین لیسوا صنفا تتتغیر بتغیر الحاجات والأزمان، كذلك أن الم تكافئه ، وأن الترجمات

  1واحدا، بل أصنافا متعددة"
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تقرر أن لا یمكن لمترجم واحد ترجمة  للمترجم الواحد: مسلمة الترجمة الواحدة:3 – 1 – 1

وتعتمد اعتراضات  أخرى،یح والتصحیح لا تعتبر عملیة ترجمة نقنفس الكتاب وأن عملیة الت

  هي:

 تختلف الترجمات حسب الأشخاص المتلقین لها فلیست كل ترجمة صالحة لكل فئة. -

 تختلف الترجمات حسب مستویات المتلقي لها. -

 یوضع لها بدیل یمكن استبدالها.كل ترجمة   -

  نقد مفهوم التحدیث 2 – 1

یعد التحدیث نوعا خارجیا یقوم وفق نماذج خارجیته مقتبسة لكن تدخل علیه شبه مختلفة   

  تجعله تحدیث وهمي،لاتحدیث حقیقي نذكر منها:

قد یقتبس المسلم ما شبهة الخلط بین ما یستحق الاقتباس وما لا یستحقه:  1 – 2 – 1

س له في أصله، إن كان مألوفا، صار غریبا، وإن كان مفیدا صار قلیل الفائدة أو لیس له لی

 واضحا، صار مستغلقا صلة بها، أما إذا كان

یعتمد المقتبس في الاستدلال على  شبهة ضعف الاستدلال على الاقتباس: – 2 – 2 – 1

  یخیة والحضاریة والثقافیة.الفروق الموجودة بین الطرفین التار  شكلمشروعیة اقتباسه، متن ی

  شبهة استبدال التراث المقتبس مكان التراث الأصلي: 3 – 2 – 1

تحدد الجدید، وهنا أصبح المقتبس وهذا الاستفتاء. یفصل  هوا لذيإن التراث المقتبس 

  لمقتبس.ا ر عن الماضي لدىضالحا

  یر منقطع وهي:له ثلاثة أحوال تجعله دائم غشبهة البقاء على حال الاقتباس:  -1-2-4

 أن یكون المقتبس ضعیف لیس قوي. -

 أن یكون للمقتبس جهودا متضاعفة بسبب كثرة وسرعة الأفكار لدى الآخرین. -
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 طبقة المثقفین المسلمین أصحاب اللسان العربي اعتدت كلیا على الاقتباس والأخذ. -

  شبهة تمییع الهویة: هناك هویات یتصف بها الإنسان هي ثلاث: -1-2-5

 الصماء: تعتمد على الذات للنظر في الذات والنظر في الغیر.الهویة  -

 الهویة اللینة: تعتمد على الذات والغیر. -

 الهویة المائعة: تعتمد على الغیر للنظر في الذات النظر في الغیر. -

  نقم مفهوم الترجمة:-1-3

هدف تجب أن یكون  إتباعلا نستطیع أن تترجم أي نص إلا بوضع هدف مخصوص، فعلیه 

أي أن تكون  1ثرا في المتلقي وهذه الترجمة یسمیها طه عبد الرحمان "استكشاف الأصل"مؤ 

  ).استنساخیةترجمة (استكشافیة لا 

  تعتمد على ركنین أساسین هما: الاستكشافیة:خصائص الترجمة  -1-3-1

 الاستشكالات ركن -

 ركن الاستدلالات -

  ثة هي:وهذان الركنان لا یكونان مستوى واحد وإنما مستویات ثلا

 المستوى المنطقي -

 المستوى الدلالي -

 المستوى التركیبي -

  : تتمثل في ثلاثة أركان هي: الأركان الثلاثة للترجمة الاستكشافیة -1-3-2

  التي تشكل الفكرة في النص الأصلي  بالبنى العقلیة،تختص  المنطقیة:الترجمة

 الأدلة.وتتكون من اثنین مجموعة الأسئلة ومجموعة 
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 المنطقیة في النص الأصلي  البنيالمعنویة أي  البنيلیة : تهتم بنقل الترجمة الدلا

 الاصطلاحیة ولاتدلتتكون من مجموعتین من المعاني مجموعة الم البنيوهذه 

 والمثل العلیا. واللغویة ومجموعة القیم

 النحویة أو الدلالیة وهي تتكون من مجموعتین  البنيتختص بنقل  التركیبیة:الترجمة

 المركبة.صیغ المفردة ومجموعة العبارات مجموعة ال

  القراءات الحداثیة للقرآن والإبداع الموصول -2

  القراءات الحداثیة المقلدة 2-1

) محمد أركونلقد توجب أن تكون لقراءة القرآن قراءة حداثیة وتكون قراءة انتقادیة مثل قراءة (

ن عندنا الحداثة ترتبط بكل أسباب لذا یجب علینا التفریق بین القراءة الحداثیة والعصریة ونح

  التاریخ الحضاري والثقافي للغرب.

  خطط القراءات الحداثیة المقلدة. -2-1-1

  اتبعت هذه القراءات لتحقیق هدفها النقدي على أركان أو خطط مختلفة هي:

  أ/ خطة التأنیس أو الأنسنة

نیة من الوضع الإلهي إلى الذي یعتبر نقل الآیات القرآ الاعتقادياعتمدت على إزالة العائق 

  البشري و الأنسنة لیست أكثر من تأكید لمفهوم العلمنة كما یؤكد طه  أوالوضع الإنساني 

الرحمان أن عملیة النقل هذه من الوضع الإلهي إلى البشري تتم بواسطة عملیات منهجیة 

) و( القرآن عبارات التعظیم التي یستعملها المؤمنین مثل ( القرآن الكریم منها حذفخاصة 

  العزیز)، و(القرآن المبین)...

أما سیطرة التقنیة في مجال العلم: أساس العولمة هو العلم ، وأن التقنیة باعتبارها معرفة 

تطبیقیة أصبح العلم معرفة نظریة تخضع للتقنیة، وأصبحت العلاقات التي تنظم الكون 
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یقول: "فأخلاقهم من أخلاق  تحسیبالطبیعي، والمجتمع البشري تخضع لحتمیة التجریب وال

قعیین في تقدیس للعلم والتقنیة أشبه بتقدیس العلم الإلهي الذي لا اهذه الجهة، أخلاق الو 

  1التي نراها من حولنا إلا شاهد على هذا التألیه للتقنیة"التقانیةیجد، وما الفتنة 

متد أما سیطرة الشبكة في حقل الاتصال: تعد وسیلة لتخطي الخاص إلى العام فت

العالم فیصبح  العالم قریة صغیرة تتناقل فیها المعلومات وهذا التعقیل  بواسطتها إلى

أضر واخل بمبدأ التواصل یقول: "فأخلاقهم أخلاق الواقعیین في تقدیس المعلومات  للاتصالي

بما یشبه تقدیس الكلام الإلهین وما الفتنة المعلوماتیة التي نشهدها بین أظهرنا إلا دلیل على 

  2التألیه للاتصال."

على أن  العولمة القائملا بد من تصحیح مفهوم  أنطه عبد الرحمان من  كما یرى

العالم هو واحد من العلاقات المقیدة بأخلاق وأن التعامل الذي تحصل بین البشرة هو تعامل 

 أخلاقي یقول:"العولمة هو أنها السعي إلى تعقیل العالم مما یجعله یتحول إلى مجال واحد

  3من العلاقات الأخلاقیة أو قل مجال علاقي أخلاقي واحد".

  ومن بین هذه المبادئ نجد :

مبدأ ابتغاء الفضل: یتم الارتقاء من درجة التنمیة إلى التزكیة وهو ما یقره  التعقیل  -

 الإسلامي ، فهنا كل تنمیة نافعة وناجحة تسعى إلى تحقیق

ب البنیوي) مكان الخطاب استبدال مصطلحات بأخرى جدیدة مثل : ( الخطا -

 الإلهي)....

التفریق بین مستویات مختلفة من الخطاب الإلهي مثل: ( الوحي)، و (المصحف)،  -

 (القرآن الشفوي)، و( المكتوب).

                                                
  .82طه عبد الرحمان: روح الحداثة، ص 1

 .84، ص نفسه2

 .90نفسه، ص 3



ھ عبد الرحمانتلقي الحداثة من منظور ط------------------------------- :الثانيالفصل   

54 
 

 التسویة في رتبة الاستشهاد بین الكلام الإلهي والإنساني -

كذلك عیسى علیه المقارنة بین القرآن والنبي عیسى علیه السلام مثل: القرآن كلام االله  -

 السلام رسول االله.

ب/ خطة التعقیل أو العقلنة: تعتمد على التعامل مع الآیات القرآنیة بجمیع المنهجیات 

والطرق الحدیثة، قصد إلغاء الغیبة، ونقد علوم القرآن والعلوم الإنسانیة، والتوسل بالمناهج 

لفلسفیة المستحدثة، وإطلاق سلطة المقررة في علوم الأدیان، واستخدام كل النظریات النقدیة وا

  العقل.

ج/ خطة التأریخ أو الأرخنة: هي خطة تبنى علیها القراءة الحداثیة المقلدة، في اعتقادها أن 

  القرآن الكریم جاء بأحكام ثانیة وأزلیة ووصل عملیات منهجیة خاصة منها :

منسوخ وأسباب توظیف المسائل التاریخیة المعتمدة في تفسیر القرآن مثل الناسخ وال -

 النزول .......

 تغمیض مفهوم الحكم فالأحكام القرآنیة تكون بأسلوب الأمر أو بصیغة الخبرة -

 إضفاء النسبیة على آیات الأحكام -

 1تعمیم الصفحة التأریخیة على العقیدة، فهنا التأریخیة تدخل على آیات العبادات. -

  نقد القراءات الحداثیة المقلدة: -2-1-2

داثي الغربي یتمیز بالابتعاد عن الماضي وعن كل ماهو قدیم إذا بحثنا في إن الواقع الح

بل اهتموا بإنتاج الفعل  إبداعیةهذه القراءات نجد أصحابها لم یمارسوا الفعل الحداثي في 

  الحداثي الموجود في تاریخ غیرهم وقد اهتموا بمبادئ ثلاثة هي :

وبهذا التصدي للوصایة الروحیة  یجب الاهتمام بالإنسان وترك الابتعاد عن الإله -

 للكنیسة .

 یجب التوسل بالعقل ، وترك التوسل بالوحي وبهذا تم التصدي الثقافي للكنیسة -
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  1یجب التعلق بالدنیا وترك التعلق بالآخرة وبهذا التصدي للوصایة السیاسیة للكنیسة  -

وقد أصابها آفات ومن هذا نجد أن قراءة الآیات القرآنیة مارسها أصحابها في تقلید صریح 

  منهجیة متنوعة.

  المبدعة:القراءة الحدیثة  -2-2

في قراءة الآیات القرآنیة ؟  الإبداعإن ما یترتب عن السؤال المطروح أنه كیف تحقق 

أجوبة تتعلق بالحقائق التاریخیة هي أن المسلمین لا یدخلون في الحداثة إلا بقراءة الآیات 

الثانیة فتتمثل في واقع الحداثة في المجتمع الغربي ومن هذا  القرآنیة قراءة جدیدة أما الحقیقة

فغن الحداثة الإسلامیة تضاد الحداثة الغربیة فالحداثة الغربیة تعمل على التصارع مع الدین 

  على عكس الحداثة الإسلامیة.

  شروط الإبداع في قراءة النص القرآني: -2-2-1

ثیة مبدعة حتى تستوفي شرطین هما : لا یمكن أن تكون القراءة القرآنیة قراءة حدا

( ترشید التفاعل الدیني) كذلك ( إعادة  أو(رعایة قوة التفاعل الدیني مع النص القرآني) 

  2إبداع الفعل الحداثي المنقول) أو ( تجدید الفعل الحداثي)."

  خطط القراءة الحداثیة ذات الإبداع الموصول: -2-2-2

ذه الخطط تزاوج بین التفاعل الدیني الراشد والفعل یؤكد طه عبد الرحمان على أن ه     

  الإبداعي الجدید،وتمثل هذه الخطط لقراءة قرآنیة مبدعة حداثیة.

المبدعة: تعتبر أول خطة لقراءة حداثیة مبدعة وهي لا تقصد محو  أنیسخطط الت  - أ

القدسیة وإنما الإنسان یقول: " خطة التأسیس المبدعة هي عبارة عن نقل الآیات 

 1آنیة من وضعها الإلهي إلى وضعها البشري ، تكریما للإنسان"القر 
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صد محو الغیبیة وإنما توسیع العقل یقول: تخطة التعقیل المبدعة: هي لاتق  - ب

خطة التعقیل البدعة هي عبارة عن التعامل مع الآیات القرآنیة بكل وسائل النظر 

نطاق العقل. " وأن والبحث التي توفرها المنهجیات والنظریات الحدیثة ، توسیعا ل

العلمي مع الآیات القرآنیة لا یضعف التفاعل الدیني، كما أنه لا یخل بالفعل  التعامل

 الحداثي، فهو یوصل إلى تحقیق الإبداع الموصول.

  المبحث الثالث: مبدأ الشمول الحداثي 

 حق المواطنة والتوسیع المعنوي-1

 والأخلاقالمواطنة  -1-1

سي موقفین في هذه النظریة التي تتبنى أو تقوم علیها نجد لدى أصحاب الفكر السیا

من الحقوق  جملةذلك أن المواطنة هي  والأخلاقالمواطنة: هي التفریق بین المواطنة 

أما الثانیة فهي الجمع بین المواطنة وأخلاق  الأخلاقالفردیة التي توضع خارج نطاق 

كما أن (المواطنة اللیبرالیة) الجماعة ذلك لان المواطنة لا توجد إلا بوجود الأخلاق 

تتأسس على مفهوم إجرائي هو (التجرد) فهو لا یتطلب من الفرد ممارسة سلوكیة وإنما 

في ذهنه فقط یكفیه التخیل والتوهم كما أن المواطنة اللیبرالیة تجعل المواطنین عبارة عن 

ؤیة أخلاقیة. أما ذوات فردانیة داخل المجتمع وان الذات التي تأتي بالتجرد لیس لها أي ر 

(المواطنة الجماعیة) تقوم على أساس ( الجماعیة) كما أن الجماعة تكتفي بادعاء تمیز 

تاریخها وتراثها كما تركز على ظاهرة الفوارق بینها وبین غیرها من الجماعات داخل 

  المحافظة. ةسمبالتي تأخذ بها الجماعة غالبا ما تتمیز   الأخلاقالمجتمع الواحد، وأن 

  التوسع المعنوي والمؤاخاة -1-2

اعتمدت على التجربة الدینیة الروحیة واتخذت مفهومین هما الأمة والإخلاص فكیف یرى 

  التقویم الإسلامي لهذین المفهومین؟
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هو فعل یصل بواسطة المواطن إلى الكائن الإلهي وأن  مفهوم الإخلاص: -1-2-1

دي الظلم، والظلم نوعان ظلم الإخلاص هو الابتعاد والتجرد عن الأسباب التي تؤ 

الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان للإنسان، كذلك" لما كان إخلاص المواطن ممارسة لا 

، لكن دوام التجرد من أسباب 1قطع"ینبعدله علیه لالى المتجلي تنتهي كان توجهه فیه إ

ص ، أي الاعتماد على االله عز وجل، والمخل2الظلم ودوام التوجه إلى المتجلي بالعدل

ینال محبة االله تعالى ، فاالله یحب المقسطین قال االله تعالى: (( ... وأقسطوا إن االله یحب 

یبتعد عن كل  و ، فیجب على الإنسان أن تخلص ویسعى إلى ما یرضي االله3المقسطین))

  نواهیه.

إن الوجود الجماعي في امة لا یعني بذلك تحصیل للحقوق مفهوم الأمة:  -1-2-2

جبات، فهي الأصل في اتصاف الفرد بالتخلف، وكان للأمة ركنین هما: وإنما القیام بوا

تزود بالقدرة على إبداع القیم،  وإنهاأن الأمة تمكن من التحقق بالماهیة الأخلاقیة، 

الذي یرى أن الأمة هي فكرة تستجد في هذا الموضوع )میشال عفلق (الفیلسوف وحسب

، 4" الأمةحالة البذور في كل فرد من أفراد كله أو بعضه یقول:  "لأن الفكرة موجودة في 

بداع الأمم، د بالقدرة على الإتم أنهاكما أن تصور الأمة في فكر طه عبد الرحمان هي 

  وأن ( الأمة ) تعطي المواطنة صفة الانفتاح، أما (الجماعة ) فتعطي صفة الانغلاق .

على أركان فمبدأ رتبة تبنى  :إن المؤاخاة هيالمؤاخاة والتحدیات العالمیة -1-3

الإخلاص یساعد في مواجهة التحدیات الروحیة منها الروحانیة الملفقة، والروحانیة 

ولذا عرف طه عبد الرحمان الأمةالمزیفة، أما مبدأ الأمة یهتم بالعلاقة الموجودة بین أفراد 
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أعلى التي تنزل  الأخلاقیةالمؤاخاة : "المؤاخاة إنما هي المواطنة وقد تأسست على القیم 

  1الرتب"

 واجب التضامن والتعمیم الوجودي:-2

  التطبیق الغربي لركن التعمیم ومقتضى التضامن -2-1

إن الحداثة الغربیة قدجعلت مفهوم التضامن هو ركن التعمیم الوجودي، كما یؤكد طه 

عبد الرحمان أن التضامن هو مجال أو طریق یتجلى فیه وجه طریق التعمیم 

  البشري.

  علیها:ریع قامتفكان لدیها مشا

أ/ مشروع الانفصال عن التراث : یقصد به إلغاء حرمة التراث الدیني أو السیاسي 

أو الاجتماعي والغرض من هذا هو جعل الإنسان محررا أي ذاتیا یعتمد على نفسه، 

  دون أي ثوابت.

ب/ مشروع الانفصال عن الطبیعة: یقصد به إلغاء حرمة الطبیعة، والغرض من هذا 

  لإنسان قادرا على النتاج بنفسه حتى یلبي مطالبه.هو جعل ا

نوعان حیز جغرافي وهماج/ مشروع الانفصال عن الحیز: نعني إلغاء حرمة الحیز، 

  وحیز فیزیائي، والغرض هنا جعل الإنسان قادر على الحركة بحریة.

وقد كان لهذه المشاریع دور بارز في الإخلال بمبادئ الأخلاق، فهذه الآفات تمثلت 

ي التزلزل، والخوف ، والتشرد، وكل هذا ناتج عن الانفصال عن التراث، والطبیعة ف

  والحیز.

  

  التطبیق الإسلامي لركن التعمیم ومبدأ التراحم. -2-2

الواجبات في المجال التداولي الإسلامي، یقوم على مبدأ أن یؤكد طه عبد الرحمان 

م الرحمان، والرحمة ، التراحم، وأنه یتضمن ثلاثة أركان أساسیة، وهي ( اس
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والتخلق)، وكل عنصر أو ركن یخلق جملة من الواجبات الرحمیة التي ترتفع وتعلو 

  بمفهوم التضامن الغربي إلى مرتبة التراحم في التطبیق الإسلامي.

من أسماء االله  التراحم،وهو اسمركن اسم الرحمان: یعد مبدأ من مبادئ  -2-2-1

كل الأسماء، أما صفة الرحمة تجمع مراحل وجود  الحسنى، واسم الرحمان اسم یعلو

الإنسان الذي یسعى إلى الاتصال بالغیر لا على أساس تبادل المنافع وإنما على 

  أساس التراحم.

  ركن الرحمة: یقصد به مفهوم الرحمة والاحتیاج. 2-2-2

كما تعد علاقة منعكسة تنعكس على الراحم  والمرحوم،هي علاقة بین الراحم   - أ

نفسه، أما العلاقة المتعدیة حیث تتعدى رحمة الراحم للمرحوم وهي أیضا برحمته 

 في الرحمة للأقارب. الأولویةعلاقة مرتبة 

الاحتیاج: ینقسم إلى قسمین، الاحتیاج الأصلي ویقصد به الاحتیاج إلى رحمة   - ب

 الخالق، أما الاحتیاج الفرعي یقصد به احتیاج الخلائق لبعضها البعض، وأن

من هذا الركن یقول طه عبد الرحمان " أن المخلوقات  رحمیة تستخرجال الواجبات

 1بعضها قریب لبعض."

ركن التخلق: یعرف على أنه" الاتصاف على قدر الطاقة بما یتصف به  -2-2-3

  وهو یقسم إلى ثلاثة أقسام. 2القدوة عن طریق التعلق به"

 تصاف بصفاته وسلوكهلاوا وجل،تقتدي باالله عز  أنهو القدوة:  - أ

 التعلق: یقصد به التعلق باالله سبحانه وتعالى والتعلق أنواع ورتب.  - ب

بالرحمة لأنها صفة الله على خلقه. ومن هذا  الاتصاف: هو مثلا الاتصاف  - ت

نجد أن التطبیق الغربي لمبادئ الحداثة أدخلت الإنسان في آفات أخلاقیة كثیرة 

                                                
 .252طه عبد الرحمان : روح الحداثة، ص 1

 .255نفسه، ص 2
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لروح الحداثة طبقا  الإسلامي إتباع المدخل لا تعد ولا تحصى، لهذا على الإنسان

 للمبادئ التي تأسست وقامت علیها الحداثة الغربیة لكن طبقا لضوابط أخلاقیة.
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  :خاتمة

بعد هذه الدراسة لموضوع تلقي الحداثة عند النقاد العرب لطه عبد الرحمان في كتابه روح 

أن نقف عند أهم النتائج التي توصل إلیها  الحداثة، وبناء على ما تم عرضه وتحلیله، یمكن

  هذا البحث المتواضع، وللإجابة على الإشكالیة على الموضوع المطروح:

وضع مشروع لفلسفة إسلامیة تضاهي الفلسفة العربیة وتختلف معها في التصورات  -

 والمفاهیم والمصطلحات.

رشید الیقظة أن قضیة الحداثة أنها تخلص من هیمنة الواقع الحداثي الغربي وت -

 الإسلامیة المعاصرة.

شكلت قراءته للحداثة الغربیة نقطة تحول لفضاء فلسفي عربي إسلامي كما شكلت  -

 نظریة تكاملیة في التعامل معه؛ أي الاتصال مع التراث من خلال مجاله التداولي.

به وإجمالا یمكننا القول بأن أعمال طه عبد الرحمان جدیرة بالقراءة والبحث بما تتمیز  -

 من إبداع.

 تلك أهم النتائج التي توصل إلیها هذا البحث، نسأل االله أن یوفقنا. -
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  انه عبد الرحمط

م بها تلقى 1944اصر، ولد بمدینة الجدیدة جنوب الرابط سنة عمفكر مغربي م

دراسته الابتدائیة ، ثم تابع دراسته الإعدادیة بمدینة الدار البیضاء، ثم دراسته الجامعیة 

محمد الخامس بمدینة الرباط، حیث نال إجازة في الفلسفة ، واستكمل دراسته  بجامعة

بفرنسا، حیث حصل فیها على إجازة في الفلسفة ،  السور بونالجامعیة العلیا بجامعة 

 برسالة في موضوع" اللغة والفلسفة" رسالة في البنیات 1972ودكتوراه السلك الثالث عام 

 م عن أطروحته "رسالة في الاستدلال1985وراه الدولة عام اللغویة بمبحث الوجود، ثم دكت

والطبیعي ونماذجه" درس المنطق في جامعة محمد الخامس بالرباط منذ بدایة  الحجاجي

تاب مرتین، ثم جائزة الإسیسكو في الفكر كالسبعینات، حصل على جائزة المغرب لل

  .2006الإسلامي والفلسفة عام 

  أهم أعماله:

  م.1987ار وتجدید علم الكلام في أصول الحو  -

  م.1989العمل الدیني وتجدید العقل  -

  م.1994تجدید المنهج في تقدیم التراث  -

  م.1995الفلسفة والترجمة   - 1 –فقه الفلسفة  -

  م.1998اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي  -

  م.1999القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثیل  – 2 –فقه الفلسفة  -

  م.2000مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة  –ؤال أخلاقي س -

  م.2000حوارات من أجل المستقبل  -
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  م.2002الفلسفي الحق الغربي في الاختلاف-

  م.2005الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري-

  1م.2006روح الحداثة،المدخل إلي تأسیس الحداثة الإسلامیة-
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  الملخص:

یعد كتاب روح الحداثة لطه عبد  الرحمان هو مدخل لتأسیس حداثة إسلامیة، وهو   

الكتاب الذي دخل به طه عبد الرحمان عالم الحداثة، عندما درس الحداثتین الإسلامیة 

والغربیة، فكانت قراءته للحداثة الغربیة مشروعا لرؤیة نقدیة، كما عرض الأسس التي تقوم 

علیها الحداثة الإسلامیة والغربیة، كما یعد نقد طه عبد الرحمان من أكثر المشاریع النقدیة 

جرأة وعمقا وشمولا، فنقده لم یكن تجهل بالحداثة الغربیة أسسها ومظاهرها ولا بالحداثة 

  الإسلامیة مبادئها ومتغیراتها.

  رؤیة نقدیة. –الحداثة الإسلامیة والغربیة  –الكلمات المفتاحیة " الحداثة 
 

 
 
 
Résumé : 

 
Le Livre « Rouh Al-Hadatha » par Taha Abderrahmane est considéré comme 

une introduction à la fondation d’une modernité islamique par lequel Taha 
Abderrahmane a accédé au monde de la modernité en étudiant les deux modernités 
islamique et occidentale. 

En effet, sa lecture de la modernité occidentale était un projet d’une vision 
critique. Aussi, il a exposé les bases sur lesquelles s’appuient les modernités islamique 
et occidentale. 

En outre, la critique de Taha Abderrahmane est considérée comme l’un des 
projets les plus audacieux, profonds et globaux, car sa critique ne s’appuyait pas sur 
l’ignorance de la modernité occidentale, ses bases et ses caractéristiques, ni sur la 
modernité islamique, ses principes ou ses variantes. 

Mots-clés : Modernité – Modernité Islamique et occidentale – Vision critique. 

 


